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  :مقدمة
وقد بدأ اطلاق هذا الاسم  ،الخليط أو الأجناس المختلفة  فى العربية تعنى كلمة الحبشة

تيارات الهجرة إليها من الجزيرة العربية عامـة ،  ـ الحبشة ـ على تلك البلاد منذ أن بدأت  
واليمن خاصة فى القرن السابع قبل الميلاد ، حيث أُطلق فى أول الأمر على طوائف المهاجرين ، 

وكذلك لتغلـب  ،صـليين ولكن نظراً لكثرم وأزدياد أهميتهم وتفوقهم على سكان البلاد الأ
ك البلاد أصبح اسم الحبشة يطلق على جميـع   لغات هؤلاء المهاجرين على اللغات الأصلية لتل

  .)١(المناطق

فى حين يرى البعض أن اسم الحبشة مأخوذ من اسم أول قبيلة عربيـة هـاجرت إلى   
هاجرت مـن   )٢(الحبشة من الجزيرة العربية ألا وهي قبيلة حبشيت اليمنية، وهي قبيلة قضاعية

  الإسلام، وسيطرت علـى الجـزر   قبل ألف عام من )٣(حضرموت إلى شرق السودان واريتريا
  

  

  )٤( .واثيوبيا والمدن الساحلية لشرق السودان واريتريا
                                           

: محمـد عـوض  . ٣٤م، ص١٩٨٢ط الرياض.انتشار الاسلام فى شرق افريقيةومناهضة الغرب له: محمد عبد االله) ١(
  .٢٤٢م ،ص١٩٦٥القاهرة .الشعوب والسلالات الإفريقية ،ط

فخائذ وبطون كثيرة ، منهم بنو جهينـة ،  وهم ،هم أكثر العرب عددا وأشدهم بأسا وأوسعهم ديارا : قبيلة قضاعة ) ٢(
وغيرهم , وبنو راء ، وبنو د و بني زيد ، وبنو خولان ، وبنو سعد ، وبنو بلى ، وبنو مهرة ، وبنو كلب، و بنو عذرة

قلائـد  : القلشـقندي  .لمصرمنها بطون  رحل كماوكانت قضاعة تسكن اليمن وشمال الجزيرة العربية والشام، ، الكثير
  .١٦٨م ، ص ١٩٨٢في التعريف بقبائل عرب الزمان،  ط الجمان 

وتعـني   ،سينوس إرِتريـوم  ( Sinns  Erythreum )  اسم إرتريا مشتق من التسمية اليونانية للبحر الأحمر) ٣(
لاسم جزيرة تقـع في الشـاطئ    تخليداً. م.البحر الأحمر، وقد أطلق اليونانيون ذلك الاسم على إرتريا في القرن الثالث ق

تحمل اسم إرتريا، كما أطلق الرومان نفس الاسم على البحر الأحمر عندما خضـع لهـم مينـاء     الشرقي لبلاد الإغريق
وعندما احتل الإيطاليون إرتريا أطلقوا عليها اسم إرتريا تجديدا للتسمية . )جنوب مصوع الآن( عدوليس التاريخي الشهير

،  ابن حوقل كما وصفهامثل بلاد الزيلع وبلاد الجبرته،  عديدة المؤرخون المسلمون على الإقليم أسماءالقديمة، كما أطلق 
الشمال الشـرقي لقـارة    الوقت الحاضر فهى تقع فى إرتريا فيأما  ،وذكر أن ا كثيرا من المسلمين وعليها ملك عظيم

  ومن الجنوب ،يجاور إرتريا من الشمال والغرب جمهورية السودانو ،من الناحية الجنوبية العربية إفريقيا قبالة شبه الجزيرة
: ل النصيبىابن حوق.كما تطل على البحر الأحمر على مقربة من مضيق باب المندب . إثيوبيا وجيبوتي من الجنوب الشرقي

  .٢١م،ص ١٩٣٥الاسلام فى الحبشة، ط القاهرة : ؛يوسف محمد يوسف١٦٣م،ص١٩٣٨ليدن .صورة الأرض،ط
Stuart Munro: An African Civilization of Late Antiquity. 
Edinburgh: . 1991.pp.21-23 

  .١٤٤م، ص١٩٥٦تاريخ قبائل البجاة ، ط القاهرة : اندرو بول ) ٤(



 ٤

إلى أبناء كـوش   يرجع أصل سكان الحبشةأن  )١(المسعودى ىيرف الحبشة أما عن أصل
ولما تفرق ولد نوح فى الأرض سار أبناء كوش نحو المغرب " كنعان بن حام بن نوح حيث يقول 

 )٢(حتى قطعوا نيل مصر ، ثم أفترقوا ، فسارت طائفة بين الشرق والغرب وهم النوبة والبجـة 
سـائر  وقطعت الزنج و" حديثه عن أصل سكان الحبشة فيقول  )٣(ويواصل المسعودى.والزنج

الأحابش الخليج المنفصل من أعلى النيل إلى بحر الزنج ـ ر جوبا ـ فسكنت الزنج تلـك    
  .صقاعالأ

،  "حبش بن كوش بن حام بن نوح من ولد  الحبشة " أن )٤(ابن حجر ؤكدفى حين ي
  . قبل الإسلام وملكوها اليمن يقطع بينهم البحر ، وقد غلبوا على اليمن لأهل وهم مجاورون

 ،اثيوبيا فهو أسم قديم ، جاء ذكره فى كثير من الكتابات الاغريقيـة القديمـة   أما لفظ
ومعناها بالاغريقى الوجه المحروق ، ولقد أطلقتها بعض المراجـع   ،وغيرها من المراجع التاريخية

وعلى رأسها العهد القديم على الممالك النوبية الـتى تـأثرت بالحضـارة المصـرية      ،القديمة
والعـالم  ، وهـيرودوت  ،  هوميرأمثال  ن مؤرخى الاغريق القدامىع جاء كثيراًولقد .القديمة

   .)٥(الجغرافى سترابو وغيرهم من أن بلاد أثيوبيا تبدأ حدودها من مصر الجنوبية 

ومن الصعب علينا معرفة الحدود الحقيقية التى تشمل مملكة الحبشة القديمة، إلا أنه يمكن 
رتفعة ، ويطلق عليها اسم اثيوبيا الدولة الحاليـة بالاضـافة إلى   المالهضبة  علىالقول أا تقع 

الصومال السهول التى تحيط بتلك الهضبة من شرقها وجنوا، أما ما يتاخم البحار فتتكون منه 
  . )٦(شرق السودان بالاضافة إلى جزء من ، الحالية ، وكذلك اريتريا فى الشمال

                                           
 .٤ص٢م ،ج١٩٨٨ومعادن الجوهر، ط بيروت مروج الذهب ) ١(
هى بلاد تقع جنوبى صعيد مصرفيما بين بحر القلزم وبين النيل ، وقاعدم سواكن على بحر القلـزم، وهـم   :البجاه  )٢(

؛ ٣٥م، ص١٩٤٧ليدن .مسالك الممالك ،ط : ؛ الإصطخرى.شعب أصفى لونا من السودان، وهم مسلمون ونصارى
  .٢١تاريخ قبائل البجاة ، ص: اندرو بول . ٢٧٤-٢٧٣.ص٥م،ج١٩٣٨القاهرة . ،طصبح الأعشى : القلقشندى 

 ..٤ص٢مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج) ٣(
 .٦٣٩ص٣م،ج١٩٨٦فتح البارى شرح صحيح البخارى،ط) ٤(

(5) Sir Willis Budge: History of Ethiopia ,London,1929,PP 129-142. 
  .٤م ،ص١٩٥٦.  منقلب تاريخها طأثيوبيا أو الحبشة فى: مسعد بولس ) ٦(



 ٥

السابع قبل الميلاد مملكة أكسـوم وعاصـمتها   كونوا لهم في القرن قد الأحباش كان و
كَانت واحدة من أول الأمـمِ الـتي   ، وفي الشمال الشرقي من إثيوبيا  التى تقع مدينة أكسوم

 المسيحيةكيفية دخول  وتتضارب الروايات التي تقرر،، لهم رسميا ديناً واتخذا المسيحية اعتنقت
صاحب الإنجيـل بـأمر مـن    " متى"، فيؤكد الكاثوليك أن أول من أدخلها هو )١(إلى الحبشة

م، بينما يؤكد الأرثوذوكس الأقباط أن من ٦٢الذي بنى كنيسة روما، وذلك في عام" بطرس"
مـن قبـل    تم تعيينه، وهو الذي "فرمنتيوس"إلى بلاد الحبشة هو رجل يدعى  المسيحيةأدخل 

، ليكون أول مطـران  )٢(م٣٥٠وكس في الإسكندرية عام بطريرك القبط الأرثوذ" اثانيوس"
وكنيسة الحبشة التى ، ولتبدأ أولى حلقات الوصل بين كنيسة الإسكندرية  ،قبطي لبلاد الحبشة

٣(عتبر بمثابة وليدة لكنيسة الإسكندريةت(.   

مر ،فقد ارتبط اسم الحبشة بأبرهه الأشرم الذى حاول غـزو مكـة   أومهما يكن من 
 ،فى صنعاء االتى بناه )٤(م قاصداً هدم الكعبة ، وتحويل الحجيج إلى كنيسته٥٧٠سنة  المكرمة فى
اً منـهم  فجاء بجيش تتقدمه الفيلة ، فأرسل االله عليهم طيراً تحمل حجارة لاتصيب أحد ،صنعاء

  .)٥(، الأمر الذى أصاب أبرهه الحبشى فى جسده فماتإلا وهلك

ما رأى الرسول صلى االله عليه وسلم ما كانت أول هجرة فى الأسلام إلى الحبشة عندكما 
لو خـرجتم  : "بالهجرة إلى الحبشة وقال لهمهم فأمر على أيدى قريش، يصيب أصحابه من البلاء

                                           
القاهرة،  .طالوسطى،  العصور العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في: محمد عبد الحليم رجب) ١(

  .١٧-١٦م، ص ١٩٨٥
Sir Willis Budge: History of Ethiopia  ,p.139 

  .١١م ص١٩٧٥الحبشة عبر التاريخ ،ط القاهرة : فتحى غيث ) ٢(
 .٢٦٠-٢٥٧م،ص١٩٩٤العصر المماليكى فى مصر والشام، ط القاهرة: سعيد عبد الفتاح عاشور) ٣(
بنى أبرهه بيتاً من الرخام الأبيض والأسمروالأصفر، وحلاه بالذهب والفضة، ورصعه بالجواهر،وجعل أبوابـه مـن   ) ٤(

ك كنيسة ما لإحـد مـن الملـوك    إنى بنيت ل" صفائح الذهب ، وأمر الناس بحجه وسماه القليس، وكتب إلى النجاشى 
آثار البلاد وأخبار الـبلاد ،ط  : القزوينى. الآنالكنيسة ما زالت باقيةوما زالت " مثلها،أريد أن أصرف إليه حج العرب

 .١٣-١٢م،ص1848بيروت 
ــعودى )٥( ــذهب،ج: المس ــروج ال ــقلانى . ٧٧ص٢م ــن حجرالعس ــحيح  : اب ــرح ص ــارى ش ــتح الب ف

  .٦٣٩ص٣م،ج١٩٨٦البخارى،ط



 ٦

 ـ  إلى أرض الحبشة، فإن ا ملكًا لا يظلَم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى  ـ يقصد النجاشى 
، من أصحاب رسول االله مخافة الفتنة المسلمون، فخرج عند ذلك "يجعل االله لكم فرجا مما أنتم فيه

  .)١(إلى أرض الحبشة، فكانت أول هجرة فى الاسلام إلى الحبشة وفراراً إلى االله بدينهم

لم تكن الحبشة ضمن الممالك التى وجه المسلمين إليها حملاـم فى  ومن ناحية أخرى ، 
ل منها تركيز المسلمين علـى  ن ذلك راجع إلى عدة عوامأويبدو  عصر الفتوحات الاسلامية ،
واللـتين يخشـى   ، المتجاورتين لبلاد العرب  البيزنطيةو الساسانيةكسر شوكة الامبراطورتين 

   .)٢(اضافة إلى وعورة أرض الحبشة وصعوبة مسالكهامنهما على الدولة الاسلامية الناشئة ، 

بـلاد   فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب المسلمين فى الوقت التى اكتسحت فيه جيوشو
صاديا ، فتدفق سيل التجـار  أقت بلاد الحبشة أخذوا فى أحتلالالشام والعراق ومصر وفارس 
، وكلما توغل تجار العرب فى داخل البلاد الحبشية ،كلما صادفوا المسلمين على سواحل الحبشة

، واوسرعان ما استقر .)٣(بتلك البلادعتدالا فى الجو يرغبهم فى الاستقرار أو ،مزيداً من الخصب
وزيلع ، ودأبوا  اًثم مصوع )٤(، واستوطنوها شيئاً فشيئاً فأخذوا جزيرة دهلك واختلطوا بأهلها

دخلوا فى الاسلام الكثير من أو،على ذلك حتى أصبحت جميع سواحل الحبشة فى قبضة أيدهم 
  . )٥(القبائل الوثنية

، )٦(و جـبرت أ" وفـات  أ"الحبشة وجعلوا قاعدا ول دولة اسلامية فى أوقامت هناك 
ونفوذهم يمتد ، وملكهم  مرها فأطاعهم أهلها ، وأخذ سلطام يقوىأحكموا أدارا وإفنظموا 

                                           
: ؛ ابن الأثـير ٧٨ص٢مروج الذهب،ج: ؛ المسعودى٥٤٦ص١تاريخ الرسل والملوك، ط دار المعارف، ج: الطبرى )١(

م، ١٩٧١القاهرة . الدعوة إلى الاسلام ، ط: ارنولد توماس . ٧٨-٧٦ص٢م، ج١٩٨٧الكامل فى التاريخ، ط بيروت
 . ٣٨ص

  . ٤٢٧ص  ،م١٩٦٣لقاهرة ا .الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا، ط :محمودأحمد حسن  )٢(
  .٤٢الحبشة عبر التاريخ ، ص: فتحى غيث  )٣(
، وذكرها ابو الفـد بأـا    والحبشة هي جزيرة في بحر اليمن بين بلاد اليمناسم أعجمى معرب و: جزيرة دهلك ) ٤(

معجـم  : موى ياقوت الح.مجموعة من الجزرلصاحب اليمن وأشهرها وأكبرها جزيرة كمران ،وهى قريبة من زبيد اليمنية
  .١٥٥م، ص١٨٣٠باريس . تقويم البلدان ، ط : ؛أبو الفداء  ٤٩٢ص٢م،ج١٩٨٦البلدان،ط بيروت

 .١٤١انتشار الاسلام فى شرق إفريقية ،ص: محمد عبد االله محمد ) ٥(
  ١٦١م، ص١٨٥٠البلدان ، ط دمشق : اليعقوبى ) ٦(



 ٧

إلا وكان لهم فى الحبشة سبع ممالك  )الرابع عشر الميلادى( ولم يأت القرن الثامن الهجرى ،يتسع
هـذه   فى وكانـت  ،البحر الأحمرا كانت كالطراز على سواحل ، لأىالاسلامطرازبالسميت 

قدر كـبير مـن الخـير    وكانت تتمتع ب،الممالك مساجد وجوامع تقام فيها الجمعة والجماعة
  .)١(والرخاء

الهجـرتين الأولى والثانيـة،    فى المسلمينهاجر إليها  ن الحبشة كانت أول منأورغم 
واختلـف مـع بطارقتـه     ،وأحسن النجاشي استقبالهم وصدقهم، ثم آمن النجاشي بالإسلام

هذا الحقد والبغضاء إلا أن وقساوسته الذين أضمروا الحقد والحسد على المسلمين والإسلام، 
ه وتوريثه من القساوسة والرهبان الأحباش على نقل ضرتحميراث الكنيسة الحبشية التي أصبح 

   .)٢(جيل إلى آخر

" التى تناولها المقريزى فى كتابه و التى كانت تجاور مملكة الحبشةالإمارات الإسلامية  أما
من الهجرة التدريجيـة مـن   فقد نشأت ، الألمام بأخبار بمن فى أرض الحبشة من ملوك الاسلام 

ولد عقيل بن أبي من وم من قريش وقد أسسها ق لهجرةل الجزيرة العربية إليها، منذ القرن الأول
وظهر من بينهم ،واستوطنوا أوفات المدينة التي تقع غربي زيلع اليوم، ، طالب قدموا من الحجاز

بـه  واعترف  ،وقد حكم أوفات  ،لَشمعوم زعيم اسمه عمر ولقب ١٢٨٥/هـ٦٨٤عام  فى
أن  النجاشى الذى وافقفى الوقت ، »لحَطِّيبا«الحبشة الذي كان يلقبه المسلمون  ملك نجاشيال

  .يكون الحكم لأبناء عمر من بعده

وقد حظي سلطان أوفات بالاحترام من سلاطين الإمارات الإسلامية الأخرى، فانقادوا 
فدخلت فى حـروب مـع   أوفات حركة الجهاد الإسلامي في الحبشة،  تزعمتو ،وأطاعوه له

الثالث ( القرن السابع للهجرة منذ أواخراستمرت هذه الحروب الحطّى ملك الحبشة المسيحية 
  .)السادس عشر الميلادى (  القرن العاشر الهجرىأوائل وحتى  )عشر الميلادى

لقيـام  لتلك الفترة  أرخالمقريزى فى أخبار الحبشة المصدر الوحيد الذى  مخطوطويعتبر 
 خاضوها مـع الحروب التي ملوكها وأهم مدا و واصفاً الحبشة فى بلاد الاسلاميةإمارة زيلع 

                                           
  .٣٠٥.ص٥م،ج١٩٣٨القاهرة . صبح الأعشى فى صناعة الأنشاء ،ط: القلقشندى ) ١(
  .٤٢المرجع نفسه ، ص: فتحى غيث ) ٢(



 ٨

 منـه  المخطوط، كما يوجدهذا وتحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة من .مملكة الحبشة المسيحية
. بالاضافة إلى نسخة المكتبة الأهلية بباريس  نسخة آخرى بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة،

تـب  ا كل من دار الكمتحتفظ  ينلتلوقد اعتمدت فى تحقيق هذه المخطوطة على النسختين ا
   .المصرية ومعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية

  :ترجمة المؤلف
بن  محمدبن  عبد القادرتقي الدين أحمد بن علي بن  المقريزي هو الشيخ العلامة المؤرخ

ويرفع أبو المحاسن نسبه إلى على بن أبى طالب عـن طريـق الخلفـاء     الشافعي ، تميم الحسيني
عرف بالمقريزي نسبة ،وعمدة المؤرخين المصريين ،علم من أعلام التاريخ والمقريزى.)١(الفاطميين
بـبلاد   بعلبكفى  جده كان من كبار المحدثينيقال أن ، وتعرف بحارة المقارزة  بعلبك لحارة في
الهامة كالقضاء، وكتـب   حيث ولى ا بعض الوظائف القاهرة والده ذهب إلىوأن ،)٢( الشام

 760 بعـد سـنة  )٣(بالقـاهرة  بحارة برجـوان  لد المقريزيووقد ، التوقيع فى ديوان الإنشاء
ن مولده كـان في  أ )٥(ابن حجر، فى حين ذكر )٤(حسبما يذكر هو عن نفسه  )م١٣٥٨(هـ
فى القاهرة نشأة حسنة ، فحفظ  ونشأ.كما رآه بخط المقريزي نفسه )م١٣٦٤(هـ 766سنة

حـدى  إ فى سـنة و.)٦(حاديث وغيره من كبار المحدثينالقرآن الكريم ، وسمع من جده لأمه الأ
الخطابة بجامع عمرو وبمدرسة السـلطان  ثم ولى ولى حسبة القاهرة غير مرة،  للهجرة وثمانمائة

 ، ثم تولى النظـر فى المؤيد شيخ سجدوقراءة الحديث بم مامة بجامع الحاكم بأمر االلهحسن ، والإ
  .)٧(وقف البيمارستان النورى بدمشق

                                           
  .٢٢٦ص١٥م،ج١٩٨٧النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ، ط القاهرة :  ابن تغرى بردى بو المحاسنأ) ١(
  ٦٣ص١جم،١٩٩٨ط القاهرة ،على المنهل الصافى الدليل الشافى: بو المحاسن أ) ٢(
  .٢٧ص م،١٩٩٦القاهرة . طمة الخلفا،ئالا بأخباراتعاظ الحنفا : المقريزى ) ٣(
النجوم الزاهـرة ،  : بو المحاسن أ؛ .٢١ص٢جم،١٩٩٢بيروت . لأهل القرن التاسع،ط الضوء اللامع: السخاوى ) ٤(

  .٤٩٠ص١٥ج
  .١٨٨ص٤ج م،١٩٩٤القاهرة.ط  إنباء الغمر بأنباء العمر،:  العسقلانىابن حجر) ٥(
  .٢١ص٢الضوء اللامع ، ج: السخاوى  )٦(
  .٢٢ص٢المصدر نفسه ، ج: السخاوى ) ٧(



 ٩

كانت الفترة التى عاش فيها المقريزى فى أخريات القرن الثامن والنصف الأول مـن  و
من أحفل الفترات التاريخية بالعلماء وأزخرهـا   )الخامس عشرالميلادى(الهجرى القرن التاسع

 ـ  تلك الفترة التى ت الدروس والمناظراتوأملئها بحلقا بالمدارس ودور الكتب ،  ايطلـق عليه
 شـتى فيه مصر والشام ب حفلت؛وهو العصر الذى  )١(مؤرخو الآداب العربية العصر المملوكى

المعارف والفنون والآداب ؛بعد أََن تقوض صرح الخلافة العباسية ببغداد ،وهجرهـا العلمـاء   
والشعراء  نتيجة لغزوة التتار المعروفة فى التاريخ، وهرعوا إلى دمشـق وحلـب والقـاهرة    

   )٢( .والإسكندرية ؛وأَخلدوا إلى حياة علمية خصيبة فى ظل الملوك والأمراءٍ فى هذه البلاد
ليل علي أزدهار الحياة العلمية في عصر المماليك هو الثروة العلمية التي وصلتنا وخير د

من ذلك العصر بالذات ، فمازالت دور الكتب في جميع أنحاء العالم مشحونة بمئات المخطوطات 
والتي تناولـت   )م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨(التي ترجع إلي عصر سلاطين المماليك 

  )٣( .وتاريخ وجغرافيا وعلوم دينية وطب ومعارف العامة وغيرهامعظم الوان المعرفة من أدب 
وكانوا يعرضـون عليـه أسمـى    ،كان المقريزي محل احترام رجال الدولة في عصره و

عندما بلـغ   فأعرض عن كل مظاهر الحياة وأتها  المناصب فكان يجيب مرة ويرفض أخرى،
وكان ميلـه  ،وفرغ نفسه للعلم  وزهد في الوظائف العامة ،تفرغ للكتابةوالخمسين من عمره، 

وأجاد في مؤلفاته التي ،فألف كثيراً ،إلى التاريخ أكثر من غيره حتى اشتهر ذكره به وبعد صيته
وتكمن أهمية المقريزي التاريخية في ارتياده أنواعٍ جديدة لم نألفها من  .لوان المعرفةأشملت شتى 

    .)٤(أسلافه في البحث التاريخي
وعادات الناس اليوميـة   ،فقد وجه اهتمامه شطر التاريخ الاجتماعي للشعب المصري

كما قدم القاهرة القديمة وخططها وأحيائها وتطورها الجغرافي ومـا حـوت مـن    . وتقاليدهم
، كمـا   متابعةنابضة  ةقدم لكل ذلك صوراً حي. وحمامات مساجد وبيوت وأسواق ومدارس

                                           
  .٥٥م،ص١٩٨٧القاهرة.التاريخ والمؤرخون،ط: شاكرمحمود ) ١(
  .١٨٨ص٤إنباء الغمر بأنباء العمر، ج: ابن حجر ) ٢(
  .المقدمة١م، ج١٩٧٦تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه، ط القاهرة : ابن حبيب ) ٣(
  .٢٢ص ١جالخلفا،  مةئاتعاظ الحنفا بذكر الا: المقريزى ) ٤(



 ١٠

ولذا . الاقتصادية والاجتماعية الخاص مستخدمها منهجاً شمولياً في معالجتهاتناول بعض الظواهر 
  .)١(غدت مؤلفاته قبلة للباحثين في آثار مصر الإسلامية وتاريخها وحضارا

القـرن   احتل المقريزي مركزاً عالياً بين المؤرخين المصريين في النصف الأول مـن وقد 
، حيث أن معظم المـؤرخين الكبـار كـانوا تلاميـذ     ) الخامس عشرالميلادى(التاسع الهجري

النجوم الزاهـرة في   مؤلف الكتاب التاريخي بن تغري بردي المقريزي، مثل أبي المحاسن يوسف
 ـ الضوء اللامعصاحب   والسخاوي ،ملوك مصر والقاهرة مـن   ا، والتبر المسـبوك، وغيره

، ا يرويه من الحوادث عن المتقدمينبعدم الإتقان فيم يتهمهكان ن السخاوى أورغم  ،)٢(الكتب
أغلب المؤرخين لم يعولوا على ما ذكره السخاوي فيه لأن آثار المقريزي شاهدة له بالعلم  إلا أن

  )٣( .والفضل
في  المكانة الأولى بين كتب التاريخ السلوك لمعرفة دول الملوك واستحق كتاب المقريزي

برز كتب التاريخ المصرى الوسيط أتم به المقريزى سلسلة التـواريخ  أفهو كتاب من   عصره،
وسع ما وجد من معلومات حول عصرى الدولتين الأيوبية والمملوكية أالمصرية بجمع وتسجيل 

اعتمد المقريزى علـى  . )٤(هـ٨٤٥هـ حتى السنة التى سبقت وفاته وهى سنة٥٦٧من سنة 
ونستطيع أن .ر السابقة له ، بل ومن عاداته ذكر هذه المصادرأوالإشارة إليها عدداً من المصاد

ابن أيبك وبيبرس، ومن الدوادارى والنـويرى والجـزرى   و نرى لديه بعضاً من ابن الفرات
  .  )٥(والبرازلى ونصوصا من ابن واصل وابن عبد الظاهر

فى تخير المعلومات،وعينا ذكيـة   براعة طيبة وسداداًفى  المقريزى هذه المصادر وقد جمع
المعلومات والتفاصيل الضرورية، والمكملة  إلىيهديه  تاريخياً تعرف كيف تسوقها وتربطها،وحساً

وربما وصل المقريزى فى هذا الشغف التاريخى حد الثرثرة بأمور يعتبرها معاصروه من المعارف .

                                           
  .٢٤٣-٢٤٢ص٤م،ج١٩٩٤القاهرة.نزهة الأبدان والنفوس، ط: الصيرفى) ١(
  .٥٥التاريخ والمؤرخون، ،ص: شاكرمحمود  )٢(
  .٢٦ص١م ،ج١٩٩٧السلوك لمعرفة دول الملوك ، ط بيروت :المقريزى) ٣(
  .٥٦التاريخ والمؤرخون ،ص: شاكرمحمود  )٤(
  .٢٧ص١الملوك ، جالسلوك لمعرفة دول : المقريزى) ٥(



 ١١

ة تاريخية كشفت لنا جوانب كثيرة من ولكنها أضحت بالنسبة إلينا اليوم ثرو ،الدارجة التافهة
  .)١(كوس وبئة والموالأ سعار والهداياوالأ النقود مشاكل العصر فى

الذهب المسبوك في ذكر من حج مـن  "  نذكر منها عامرة بالمؤلفات المقريزيمكتبة و
الأزمـات  والذى تحدث فيه عـن  ، " إغاثة الأمة بكشف الغمة " كتابه و ."الخلفاء والملوك 

الاقتصادية وااعات التي عاشتها مصر، ليصور لنا ما لاقته معظم فئات الشـعب والجمـاهير   
المصرية من ضروب المحن والمآسي، في غفلة من الحكام، الذين فضل معظمهم الابتعـاد عـن   

   .)٢(الجماهير، وجعلوا كل همهم في جني الأموال وتحصيلها والإكثار منها
يعتبر أوفى مصدر في التاريخ  الذى لفاالخ الفاطميين بارالأئمةما مؤلفه اتعاظ الحنفا بأخأ
البيـان  : خرى العديدة منـها لفات الأؤبعض الم فضلا عن ، موسوعة لهذا العصر بل ،الفاطمي

وهـو كتـاب في تـراجم     المقفـي وكتابـه  . عـراب الأ بأرض مصر مـن والإعراب عما 
المـواعظ   وكتابه.،والواردين إليها حافل في تراجم الملوك والأمراء والعلماء المصريين مصر أهل

 . )٣(يةطط المقريزالخسم اب المعروفووالإعتباربذكرالخطط والآثار 

تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأعمال للمقريزي ، قد تمت ترجمتها ونقلها إلى لغات و
بترجمة قسم كـبير مـن    (Qwatere Mere)المستشرق كواتر ميرغير العربية، فقد قام 

 ثم تـابع بلوشـيت   تعلق بمرحلة حكم المماليك لمصر،وبخاصة ما ي ،كتاب السلوك للمقريزي
Blochet حيث كتب عن تـاريخ   م1908 الترجمة وأكمل ما جاء به كواتر مير في عام ،

   .)٤(مصر وفقاً للمقريزي 

                                           
  .٢٨ص١المصدر نفسه ، ج: المقريزى) ١(
  .١١-٩م، ص١٩٩٩،ط القاهرة   إغاثة الأمة بكشف الغمة  :المقريزى) ٢(
  ٢٢ص١اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا، ج  :المقريزى) ٣(
  .٥٦التاريخ والمؤرخون ،ص: شاكر محمود  )٤(



 ١٢

محل اتفاق، حيث توفي وإذا كانت مولد المقريزى محل اختلاف بين المؤرخين ، فإن وفاته 
بمقـابر  بالقاهرة ودفن يوم الجمعة قبـل الصـلاة    )م١٤٤١( ـه 845رمضان سنة مصر في

  .)٢(خارج باب النصر )١(الصوفية

                                           
مكاا اليوم المقابر المعروفة بجبانة باب النصر ، وقد أنشأها صوفية الصلاحية سعيد السعداء علـى  : مقابر الصوفية  )١(

قطعة أرض تبلغ قدر فدانين من ميدان القبق ، وأداروا عليها سوراً ليدفن فيها من يموت منهم ،ثم أضافوا عليها فى سـنة  
بـو  ، أ٧١ص٢م ج١٩٩٢الخطط التوفيقيـة،ط القـاهرة  : ى مبارك عل.هـ قطعة أرض أخرى ،وأصبحت مزارا٧٩٠ً
         .٣٩ص ٢م، حاشية رقم١٩٩٠حوادث الدهورفى مدى الأيام والشهور، ط القاهرة : المحاسن

: ،ابن العماد الحنبلـى ٢٤٣ص٤نزهة الأبدان والنفوس، ج: ، الصيرفى٢٢٦ص١٥النجوم الزاهرة ،ح:  أبوالمحاسن) ٢(
إنبـاء الغمـر بأنبـاء العمـر،     : ؛ ابن حجر ٢٥٥ص٧م، ج١٩٨٨ر من ذهب، ط بيروت شذرات الذهب فى أخبا

 .١٨٨ص٤ج



 ١٣

  مخطوط 
  )الألمام من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام( 

  لتقى الدين المقريزى
  بسم االله الرحمن الرحيم

له وصحبه أجمعين وبعد، فهذه جملة آالله رب العالمين صلى االله على سيدنا محمد و الحمد
، وصد هببلاد الحبشة ااهدين في سبيل االله من كفر ب ةالقائمة بالملة الإسلامي ةمن أخبار الطائف

مـن   مائة عن سبيله  تلقيتها  بمكة شرفها االله تعالى أيام مجاورتي ا في سنة تسع وثلاثين وثمانى
  .العارفين بأخبارهم، واالله أسأل التوفيق إلى سواء الطريق بمنه وكرمه

  :)١(ذكر بلاد الحبشة
المار من  )٢(علم أن بلاد الحبشة أولها من جهة المشرق المائل إلى جهة الشمال بحر الهندأ

 ـ   ن،ـلاد اليمـباب المندب إلى ب  ـ يقـال  )٣(لوـوفيها يمـر بحـر ح     .)٤(سـيحون   هـل

                                           
ذكر اليعقوبى الحبشة بأا بلاد متصلة بالبحر مقابل اليمن، بينما حدد الأصطخرى بلاد الحبشة بأا تقع على بحـر  ) ١(

، ويحدها شمالاً بلاد البجاه ، وهـى بمحـازاة بـلاد     القلزم، وتحدها شرقاً بلاد الزنج والبرية التى بين النوبة وبحر القلزم
، ووصفها القلقشـندى بـأن أول    بلاد اليمن تقع بالجانب الغربي من"     اليمن؛أما ابن حجر فقد اكتفى بوصفها بأا 

ر الهند واليمن كما حدود الحبشة من الجهة الغربية بلاد التكرور مما يلى اليمن ، وأولها من الجهة المائلة للناحية الشمالية بح
ذكرها بأا بلاد عظيمة  جليلة القدر فسيحة الأرجاء وأرضعها صعبة المسالك لكثرة جبالها الشامخة، وعظم أشـجارها،  

؛  ١١م ص١٩٣٧ليـدن  .المسالك والممالـك،ط : ؛ الإصطخرى١٥٣البلدان ، ص: اليعقوبى .واشتباك بعضها ببعض 
  .٦٣٩ص٣،جفتح البارى شرح صحيح البخارى: ر بن حجا. ٣٠٣-٣٠٢ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى 

القـارة   في لصـومال للليمن والشـرقى   الساحل الجنوبي بين المحيط الهندي يقع في يقصد خليج عدن الآن، وهو ) ٢(
  .١١٤م،ص١٩٧٢سودان، طجغرافية ال: صلاح الدين الشامى .الأفريقية

)٣ (،نِ: بالضم الحُلْويبالع يللاَ في الفَمِ، وحوهو أيضا كل ما ح لاَ .ضد المُررٍ وحيمنه بخ يلراً: وكذا حيمنه خ أصاب. ،
  .١٠٤٥لسان العرب ، ص: ابن منظور.وهنا يقصد الماء العذب

يا لأنه يحيط بالحبشة أو أرض كوش وأرض كوش طبقا لقـاموس  الكتاب المقدس يقرر أن ر جيحون يقع في إفريق) ٤(
،وأغلب الظن أن المقريزى هنا قصد بسيحون بأنه النيل الازرق ، الـذى يعتبرونـه  فى    الكتاب المقدس هي بلاد الحبشة

بلاد ماوراء النهر، هي منطقة تاريخية وجـزء    فيقعان فى سيحون و ر جيحون بلاد الحبشة من الأار المقدسة ،أما را
القرن الهجري الأول ثم  تلك المنطقة في المسلمون العرب عندما فتحوا ذا الاسم تها تسمي ، ترجع آسيا الوسطى من=



 ١٤

٢(" منه" )١(رفدي( نيل مصر، نهى إلى بلاد التكروروجهة الحبشة الغربية ت )مما يلي جهة اليمن )٣، 
وكانت مدينة المملكة في  ،)٥( توصل إلى سحرتي  )٤( وادى بركة"كان يسمى بمة زافوأولها م
، )٧(محـرا  أقليم  إوا كان النجاشي ثم ، )٦( زرفرتا أيضاويقال لها  ،رمحسأويقال لها ،القديم 

 ـثم إقليم لام )٩(ةوايم شلثم أق )٨(رعدى مسمى أيضا  تو، وهو الآن مدينة المملكة   ـن م ـان ث

                                                                                                       
فتـوح  : شهاب الدين أحمد..عليها اسم بلاد ما وراء النهر إشارة إلى النهرين العظيمين الذين يحداا شرقا وغربا وااطلق

الدول المستقلة فى المشـرق، ط  : عصام عبد الرؤف.٧٧-٦٨الحبشة ، ص: ؛ فتحى غيث١٣م،ص١٩٧٤. الحبشة،ط
  .١٩٢م، ص١٩٩٩القاهرة 

  . ١٤٥ص١مج١٩٨٦القاهرة. فى المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ،ط" يزيد " وردت ) ١(
  . غير موجوده فى الأصل وتم اضافتها لسياق المعنى) ٢(
إلى   لشعب كبير من القبائل الحامية أسس مملكة افريقية قديمة جدا امتدت من غـرب السـودان  هو اسم : التكرور) ٣(

وذكـر اليعقـوبى أن   .في أراض شاسعة تزيد عن مساحة الجزيرة والعراق والشام معا )الاطلنطى( البحر المحيط سواحل 
،وقد دخلها الاسلام ، عشر إقليما تشتمل على أربعةا بأالقلقشندي  هاوصفو .قاعدة التكرور على جانبى النيل،

وبلغـت أوج قوـا    إفريقيـا السـمراء   بسطت نفوذها على مناطق كثيرة فيقد و فى القرن الخامس الهجرى
ضمت تلك المملكـة أرضـي    ،وقد) الرابع والخامس عشر الميلاديين( الهجريينواتساعها في القرنين الثامن والتاسع 

 .النيجر وتشاد وصولا إلى حـدود دارفـور في السـودان   المناطق المعروفة اليوم سياسيا بالسنغال ومالي ونيجيريا و
: ؛القلقشـندى  ٣٨ص٢معجم البلدان ، ط بيروت ، ح: ياقوت الحموى؛ ١٤٥تقويم البلدان ،ص: دا ابوالف

  .١٢،ص١٩٥٦إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور،ط:  ؛ ابن فوديو٣٠٥ص٥صبح الأعشى ،ج
يصب فى البحر يقع فى شمال الحبشة وهو وادى ر ينبع من منطقة الهضاب الوسطى فى اريتريا الآن، و: وادى بركة ) ٤(

جغرافية السودان : صلاح الدين الشامى.   كم٦٣٠الأحمر عند الساحل الشمالى الشرقى للسودان، ويبلغ طوله حوالى 
  . ٨٩الحبشة عبر التاريخ ، ص: ؛ فتحى غيث ٨٨م، ص١٩٧٢الاسكندرية.الطبيعية،ط 

نها أحسرم ، وكانـت ـا   سحرت إحدى أقاليم الحبشة ،وكانت تسمى قديماً تكراى ،وا عدة مدن م) ٥(
  . ١٥٩تقويم البلدان ،ص: ابوالفدا . ٣٠٣ص٥صبح الأعشى ،ج:القلقشندى. كرسى الملك النجاشى

  .٣٠٣ص٥صبح الأعشى ،ج: غير واضة فى الأصل والتصويب من القلقشندى ) ٦(
ة هى اللغة الرسميـة فى  يطلق على هذه المدينة عدة أسماء منها أمحرا أوأمحره أو أمهرا ، وتعتبر اللغة الأمهري) ٧(

  .  ٥الحبشة عبر التاريخ ، ص: فتحى غيث .  ، وكانت أمحرا مقر إقامة ملك الحبشةالحبشة
هى مدينة بإقليم أمحرا، وكانت عاصمته القديمة ، وقد ذكرها اليعقوبى بأا كرسى مملكة الحبشة وقاعدم ) ٨(
  .١٤٥،ص١٨٥٠تقويم البلدان ، ط : ابوالفدا . 
هى شوا الآن وتقع فى وسط أثيوبيا، وا العاصمة الأثيوبية أديس ابابا، وتضم عدداً كبيرا من المسـاجد  ) ٩(
القـاهرة  .اثيوبيـا، ط : علـى محمـود علـى    .والمدارس، وأهلها يتكلمون الامهرية والعربية والاروميـة =



 ١٥

ثم إقليم حماسا ثم إقليم باريا ثم إقلـيم  )٢(ءمراثم إقليم عدل الأ )١(الزنجثم إقليم  هو يقليم  السإ
  ولكـل إقلـيم مـن هـذه الأقـاليم الاثـنى        ، )٤(الذي يقال له الزيلع )٣(الطراز الاسلامى

وتحت يده تسعة وتسـعون   ،ومعناه بالعربية السلطان،ىطّوالكل تحت يد الح ،)٦(ملك )٥(عشر
وجميع بلاد الحبشة تزرع على المطـر  ، هو تمام المائة إلا أن بلادهم غير مشهورة عندنا  ،ملكاً

                                                                                                       
  .١٢م،ص١٩٩٩

  .٣٠٣ص٥صبح الأعشى ،ج:فى القلقشندى" الزلح " وردت  ) ١(
من أقاليم أوفات ،وكان يعرف بعدل الأمراء، وعندما سقطت أوفات قامت بدلا منها عدل ، تحت : عدل )٢(

قيادة نفس الأسرة التى كانت تحكم أوفات ،ولكن أقل من أوفات فى القوة بل وفى مسـاحة الأرض أيضـا إذ   
المحصورة بين ميناء زيلع تحتوى أوفات على مساحة كبيرة وشاسعة من الأرض، بينما تشتمل عدل على المسافة 

كان يقع  ،نفسها مأخوذة من ميناء كان يسمى ذا الاسم ويقال أن كلمة عدل .وهرر وبين إقليم الأوجادين
الآن بعد تحريف كلمة عـدل، وهـى   " أودال " عدل هي و . جيبوتي الحالية قرب) تاجورا( على رأس خليج 

 .٢٣-٢٢ص فتوح الحبشة،: فقيه هاب الدين أحمد عربش .زيلع  وعاصمتها ،في بلاد الصومالتقع  منطقة 
  .١٥م،١٩٩٩اوسلوا .،طالسلطنات الإسلامية فـي منطقة القرن الإفريقـي :محمد حسين معلم

أغلـب  كانت و .رة ، هدية ، شرخا ، بالي ودانيأوفات ، دوارو ، أرابي: وهي  " دول الطراز الإسلامي)  ٣(
  .٣٢٩-٣٢٧ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . مشرفة على البحر الأحمر الاماراتهذه 

اقوت بأا قريـة  التاسع الهجرى،ووصفها يوذلك في القرن  ،الطراز الإسلامي ممالك كأحدى زيلع عرفت )٤(
بزيارـا   ابن بطوطـة  قام الرحالةعلى ساحل البحر من ناحية الحبشة ، وقد اشتهرت زيلع بتجارة الرقيق ،و

معجـم  : يـاقوت الحمـوى  . ، وقد قامت فى زيلع دولة اسلامية من آل عمر ولشمعمدينة ك ولكن لم تعجبه
م ١٩٨٩،طلأمصار وعجائـب الأسـفار  تحفة النظار في غرائب ا: ؛ ابن بطوطة ١٦٥-١٦٤ص٣البلدان، ح

   .١١٢ص
: أبوالفـدا  .  غفل الناسخ هنا عن الإقليم الثانى عشر، وهو إقليم داموت بينما جاء ذكره مصادر أخرى) ٥(

  .٣٠٣ص٥صبح الأعشى ،ج: ؛ القلقشندى ١٥١تقويم البلدان ، ص
أن علاقام فيما  هو الإسلام ، إلانتمي إلى دين واحد والحبشة تالإسلامية التي نشأت في  رغم أن الممالك) ٦(

لا وزن لها بسـبب    وبالتالي أصبحت ممالك بينهم لم تكن جيدةً ، بل كانوا مفككي الأوصال غير موحدين ،
 ،  أصبح مستواهم السياسي والاقتصادي والعسكري ضعيفاً فيما بينهم ، ومن أجل ذلك  الصراع والتنافس

 :محمـد حسـين معلـم    .لهم الأتاوات والجزيـة  ويدفعون،شة بالطاعة فصاروا لغمة سائغة يدينون لملك الحب
   .٢، صالسلطنات الإسلامية فـي منطقة القرن الإفريقـي



 ١٦

 ،)٢(زول المطر وقعت الصواعقنكثر عندهم يإذ ،)١(غلاتانمرتين فيحصل لهم في السنة الواحدة 
ـظل الواحدة مائتى فارس فمن أشجارهم شـجر الأ وعندهم أشجار كبيرة منهم ما ت   ،وسبن

عرف بأرض مصر والشـام ولا  وهو نوعان صامت ومجوف ولهم منابت لا ت، )٣(وعندهم القناء
وتعظم عندهم  ،ويوجد في بلادهم معدن الفضة ،وعندهم معدن الحديد ومعدن الذهب ،العراق

 .لا فى اللون اتهفي عظم )٤(قوس قزح هالحيات بحيث تقوم الحية بأعلى الجبل فتصير في الجو شب
ى م أن يضربوا فلا طّوأخبر ثقة أنه شاهد ذلك ، وعندهم سحرة يمنعون الريح أن ب فيأمر الح

ولهـم  ، وعندهم دجاج الحبش وهو برى  ،عليها غلالهم)٥(حتى ب الريح فيدروا ئون يهد يزال
  .من بلاد الزيلع وهو مولد من هذا الماء)٦(هدية قليمإدجاج ثاني يخرج هو والبط من بركة في 

                                           
  .  ٣٠٣ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . غير واضحة فى الأصل والتصويب غلاتان) ١(
 ـسقوط الأمطار، وخلال هو الضوء المبهر الذي يظهر فجأة في قلب السماء  البرقالصواعق أو )٢( أحـد   وه

 سالبة والأخرى تحمل شـحنة  كهربائية نتيجة تصادم سحابتين أحدهما تحمل شحنة التى تحدث الظواهر الطبيعية
وبذلك ينتج عن التصادم شرارة قوية تصدر علي هيئة الضوء الذي نراه فجأة ثم يختفـي في   ، كهربائية موجبة

، والإثنان معـاً يطلـق   بالرعد ، كما أن هذا الضوء يعقبه صوت عالٍ قادم من السماء وهو ما يسمىالسماء
وذلك حسب مظـاهر   ،مداري موسمي تنتابه العديد من التغيرات فهو مناخ إثيوبياأما عن .الصاعقة عليهم اسم

سي بـين  ويتركز موسم المطر الرئي بوصة، ٧٠إلى  ٢٠يتراوح معدل سقوط الأمطار بين و السطح في البلاد،
حسـام جـاد    .نصف يونيو وسبتمبر ويعقبه موسم للجفاف قد يقطعه موسم قصير للمطر في فبراير أو مارس

  .٥٤٢جغرافية إفريقيا وحوض النيل ، ص: الرب
  .لسان العرب: ابن منظور.القرع: القناء ) ٣(
يظهـر   .المطر خلال قطرة ماء الشمس ضوءل للناتجة عن أنكسار وتح فيزيائية هو ظاهرة طبيعية قَوس قُزح) ٤(

ويتـدرج   ،من الخارج الأحمر اللونألوانه من تكون وت .مشرقة والشمس المطر قوس قزح خلال أو بعد سقوط
: دائرة المعارف الاسـلامية  .من الداخل فبنفسجي ) نيلي (فأزرق غامق فالأزرق فالأخضر فالأصفر البرتقالي إلى

  .مادة قوس قزح
  .القاموس المحيط.درء أى دفع عنه والمقصود هنا فصل ما يعلق فى الحبوب من شوائب) ٥(
أوفات ـ ودواروـ  (  إقليم هدية إحدى المدن التى كانت تحت حكم المسلمين من ضمن ستة مدن منها ) ٦(

  .١٥٣تقويم البلدان ، ص: ابوالفدا ). أرابينى ـ هدية ـ شرحا ـ بالى ـ دارة 



 ١٧

  :مطران الحبشة
 ـيوليه عن طريق النصارى اليعاقبة  بمصر بعد سؤال الح )١(بد للحبشة من مطرانلأ ى طّ

. في ذلك بكتاب يبعثه مع رسله وصحبته هدية فيتقدم للبطريق بتعيين مطران لهم رسلطان مص
دون في دشتوهم ي ،)٣(مذهب اليعقوبية نقونويعت،من قديم )٢(والحبشة قوم يدينون بالنصرانية 

ويعـادون الطائفـة   ، شد عداوة أر الملل ئون من خالفهم من ساداً،  ويعادئديانتهم تشددا زا
 ظهر ا أنه يعقوبى خوفاًأالملكية من النصارى بحيث أخبرنى من دخل منهم إلى بلاد الحبشة أنه 

  .نه ملكيأمن القتل لو علموا 

                                           
، وهو دون البطريرك، وفوق الأسقف، أما البطريرك فهو كبير رؤساء  مرتبة دينيه عند النصارى: المطران) ١(

وظـائف  : مسعد بولس  ؛١٦م، ص٢٠٠٧بدائع السلك فى طبائع الملك، ط القاهرة : ابن الأزرق.الأساقفة
  .١٧م، ص١٩٧٨الكنيسة ، ط

كانت للمسيحية فى بداية عهدها أربعة كنائس رئيسية الأولى بروما ، والثانية بالاسكندرية والثالثة كنيسة ) ٢(
نسبة إلى الملك أو قيصر  -انطاكية والرابعة كنيسة بيت المقدس ، أما كنيسة روما فقد صارت لطائفة الملكانية 

ى مقر البابا الآن، وأما كنيسة الاسكندرية فقد صارت لطائفة اليعاقبة ، أما كنيستى انطاكية وبيت وه-الروم 
المقدس فقد بطلا باستيلاء العرب المسلمين عليهم، وقد صار البطريرك الذى يرسل  بمعرفة كنيسة الاسكندرية 

صـبح  : القلقشـندى  . ةإلى الحبشة والنوبـة وسـائر بـلاد السـودان يتبـع اليعاقبـة فى الاسـكندري       
  .٣٠٨ص٥،جىالأعش

ثار الجدل والتراع بين المسيحيين حول صفات المسيح، إذ ذهبت الكنيسة المصرية بالاسكندرية بأن المسيح ) ٣(
له طبيعة واحدة ـ آلهية ـ ، بينما ذهبت كنيسة القسطنطينية بأن المسيح له طبيعتين ـ بشرية وآلهية ـ، مما     

م ، بأن كفَّروا من قال ٤٥١ إلى عقد اامع الدينية التى أقرت فى مجمع خلقدونية سنة دعا الأباطرة البيزنطيين
بأن للمسيح طبيعتين، ،وإن كل ما يخالف ذلك يعتبر الحاداً وكفراً، وكان أن رفضت الكنيسة المصرية ذلـك  

 ـ ق أو الصـحيح ،  ونادوا بأن للمسيح طبيعة واحدة، وأطلقوا على أنفسهم الأرثوذكس أى أتباع الدين الح
وعرفوا باسم اليعاقبة نسبة إلى أسقف الرها ، بينما عرف أتباع كنيسة القسطنطينية بالملكيين نسبة إلى ملـك  

؛ ٨٨م،ص١٩٧٢الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربريـة، ط : اسحق عبيد .الروم أو الأمبراطور البيزنطى
، فى العصور الوسطى مصر: ؛ سعيد عاشور١٢٠-١١٣م،ص١٩٨٣الدولة والكنيسة ،ط : رأفت عبد الحميد

  . ٨٢م،ص١٩٩٩مصر فى العصور الوسطى، ط القاهرة : ، محمود الحويرى ٤٦م، ص١٩٦٩ط القاهرة 



 ١٨

خبرني من أ، لقد  ئاًالبقر وياكلون اللحم ني )١(والحبشة تسكن بيوتا من قش تطلى بأحثاء
وما فيه من بقايا  ،ئاًيأكل كرش بقرة ني ) )٢(بن قسطنطين  ( داود بن سيف أرعد الحطّىشاهد 

وهى تصـيح وهـم عـراة     ،كل دجاجةأوشاهد رجلا ي،)٤(يسيل على حنكهحتى  )٣(الفرث 
 ـحوليس لل.لا يكادون يعرفون لبس المخيط بل يرتدون ويزررون في أوساطهم )٥(الأبدان ى طّ
نه لهم،  لذلك عيكل منهم حجر في موضع يوألقى ، ذا خرج إلى الغزو أمر جندهإلكنه  )٦(ديوان

خذ كل واحد من العسكر حجراً ، فما فضل من حجارة علموا به أ ))٧(تهاوغز(فإذا رجع من 
  .عدة من هلك منهم 

   سنة اثني عشرة وثماني مائة اقيم بعدة ابنه تدرس )٨(دعفلما هلك داود بن سيف أر

                                           
  .لسان العرب: ابن منظور .روث البقر :الحثاء ) ١(
  .٢١٥ص٧السلوك، ج: والتكملة من المقريزى  ،خالية فى الأصل) ٢(
  .لسان العرب: ابن منظور .ش من طعام وقيل الكبد  مابقى في الكر: الفرث )  ٣(
  .القاموس المحيط.باطن أعلى الفم : الحنك)  ٤(
كان من عادة الناس الظهورعارياً إذ يقتصر لبسهم على شد الوسط والاتزار بلا لبس سراويل،ولا يعرفون ) ٥(

صـبح  : القلقشـندى  . لبس المخيط إلا الخواص والأجنـاد فـإم يلبسـون الحريـر والأبـراد الثمينـة      
  ٣٠٧،٣٣٤ص٥،جشىالأع

نشـأت   ،وقـد  أطلقت مجازاً على مكان حفظ السـجل .تعني السجل أو الدفتر ةكلمه فارسي: الديوان ) ٦(
 .الدواوين في عهد عمر بن الخطاب بسبب اتساع رقعة الدولة والحاجة لتنظيمها لمراقبـة العمـال والـولاة   

حتى أصبحت دواوين الدولة تشبه الـوزارات فى  الأموي والعباسي  ينتعددت وزاد عدد الدواوين في العصرو
عبـد  . أما ديوان الجند فقد كان يحصر فيه جند كل إمارة وأعطيام وكل ما يختص بشـؤوم . وقتنا الحاضر

تـاريخ  : ؛ حسن ابراهيم حسـن ١٦٨-١٦٢م، ص ١٩٩٨النظم الإسلامية ، ط بيروت : العزيز الدوري
  .٢١٨ص٢م، ج١٩٩٦يروت ب. الاسلام السياسى ،ط

  .فى الأصل غزاته، والتصويب ما بين القوسين ) ٧(
سيف الدين أرعد ملك الحبشة ،ويطلق عليه أيضا الحطى، وكانت قد طالت أيام مملكته ، وقـد ذكـر   ) ٨(

وقـد   المقريزى على لسان أبى المحاسن انه كان يلى حكم الأحباش عندما تولى السلطان برقوق أمور الحكـم ، 
الضوء اللامع :السخاوى . ١٧٣ص١الدليل الشافي على المنهل الصافى، ج: ، أبو المحاسن.  هـ٨١٢سنة  توفى

  ٢١٢ص٢لأهل القرن التاسع ، ج



 ١٩

بن داود بن سيف أرعد ورأيـت مـن    )١(إسحاقخوه أوأقيم بدله  ،فهلك سريعاً )وسادرت(
بديار مصر  )٢(اً ن بعض المماليك الجراكسة ممن كان زردكاشأبرم ففخم أمره، وذلك أيسميه 

عظيمة تشتمل على آلات السلاح من السـيوف   )٣(وعمل له زردخانه،وأقام عنده  ،قدم عليه
 ،إنما سلاحهم الحراب يرمون ـا  ،،ونحو ذلك وكانوا من قديم الدهر )٤(توالرماح والزرديا

ترقى حتى ولى بلاد الصعيد  )٥( مغرقل له الطنبغا اوقدم عليه من أمر الدولة بمصر شخص يق
شياء  فحظى أومن أنواع الفروسية  ، لات الحرب آداب اللعب بآوكان يعرف من  ،ثم فر إليه
والضرب بالسيف وعمل لهم النفط  ،وعلم عساكره رمى النشاب واللعب بالرمح،ى طّعند الح

يضا من قبط مصر نصـراني يعقـوبى يعـرف بفخـر     أوقدم عليه  ،الحروب تفعرفوا صناعا
له ديوان بعد ما كانت مملكته ومملكة  وجبى له الأموال فصار ملكاً ،فرتب له المملكة ،)٦(الدولة

وتميز به في رعيته  ،فانضبطت عنده الأمور ،ومملكة آبائه همجا لا ديوان لها ولا ترتيب ولا قانون

                                           
؛ابـن  ١١٦ص١الدليل الشـافي ، ج : ، أبو المحاسن٢٧٧ص٢الضوء اللامع ج:السخاوى . انظر ترجمته  )١(

  .٢٩٢ص٩جشذرات الذهب فى أخبار من ذهب، : العماد الحنبلى
: القلقشندى . وظيفة الصانع الذي يعمل في السلاح خاناه فى صنع السلاح واصلاحه وتجديده: زردكاش)٢(

  .١٢ص٤صبح الأعشى ،ج
  .١٢-١١ص٤صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . بيت الزرد ومعناها بيت السلاح: الزردخانه) ٣(
معجـم  : محمد أحمد دهمان. الظاهرة وفوقه الخوزهمفردها زرد وهو درع يلبس تحت الثياب : الزرديات ) ٤(

  .٨٦م، ص١٩٩٠دمشق . الألفاظ التاريخية فى العصر المماليكى ،ط
وعرف  ،ترقى في الخدمفى أيام السلطان برقوق  بعض مماليك الأمير بزلار نائب الشامهو :  مغرقالطنبغا ) ٥(
وعلم أتباعه لعب ،طي هذا الحفر إلى الحبشة واتصل بثم   . نبغا مغرق حتى باشر ولاية قوص من بلاد الصعيدلطُاب

السلوك لمعرفة دول الملـوك ، ط بـيروت   : المقريزي . وغير ذلك من أدوات الحرب ،الرمح ورمي النشاب
الـدرر  : ، ابن حجـر  ١٢١ص١الدليل الشافي على المنهل الصافى، ج: أبو المحاسن. ٢١٥ص٧م ،ج١٩٩٧

  .٩ص٢الكامنة فى أعيان المائة الثامنة،ج
 إلى الحبشـة وا من حادث حدث له فى مصر، فـدخل  فركان من الكّتاب النصارى اللذين : فخر الدولة ) ٦(

ورتب له أمور المملكة، وجبي له الأموال ،وجند لـه   بكتاب من بطريرك الحبشة ، فحظى عند ملك الحبشة،
نزهـة الأبـدان   : الصيرفى .٤٣٥ص٣ج إنباء الغمر بأنباء العمر،: ابن حجر  .الجند، وصار أمر المملكة إليه

  .١٨٢ص١٤ج: النجوم الزاهرة : ابو المحاسن.٢٠٣ص٣م، ج١٩٧٣والنفوس،ط القاهرة 



 ٢٠

 )١(بةوقد عصب رأسه بعصا. بالملابس الفاخرة بعد ما كان داود بن سيف أرعد يخرج عريانا 
خبرني من رآه وهو راكب أحتى لقد ، جليل بشارة الملك )٢(حمراء فصار إسحاق يمر في موكب

 ،كفـه وقبض عليـه في  ،  حمرأوفى يده اليمنى صليب من ياقوت  ،وقد مر في موكب ،فرسه
  .وطرفا الصليب بارزتان عن يده بروزاً كبيراً ،ووضعها على فخده

 ،وسوس إليه شيطانه أن يأخذ ممالـك الإسـلام   ،وقويت شوكته ،فلما تحضرت دولته
ق اوأر ع شنيعة طويلة قتل فيها وسـبى ئفأوقع من تحت يده في ممالك الحبشة من المسلمين وقا

تى ذكـره  أكما ي، )٣(من هناك  وأزال دولة المسلمين ،عالما لا يحصيه إلا خالقه سبحانه وتعالى
 موعدهأو ،)٤(ثم كتب إلى مملوك الفرنج يحثهم على ملاقاته لإزالة دولة الإسلام ،نشاء االله تعالىإ
،  ناستجلاب العربا )٥(من ،خذ في تمهيد ما بينه وبين البلاد الإسلاميةأو ،على ذلك موعدهأو

                                           
 وجمعها عصائب وهى راية عظيمة من حرير مطرزة بالذهب ، وقد جرت عادة ملوك الحبشة أن: العصابة ) ١(

يعصب رأسه بعصابة من حرير تدور بدائر رأسه، وبيقى وسط رأسه مكشوفاً، أما الأجناد فكـانوا يعصـبون   
؛ ٣٣٣ص٥صـبح الأعشـى ،ج  : القلقشندى. روؤسهم  بعصائب من قطن بينما يلبس العامة كوافى بيضاء 

  .٤٤٢، ص م١٩٩٤ط  ،ممصر والشاالعصر المماليكى فى : عاشورسعيد عبد الفتاح 
كان موكب ملوك الحبشة تتقدمه الحجاب والنقباء لطرد الناس، ويضرب بأبواق من خشـب  : كبالموا) ٢(

ذات رؤؤس مقرونة مجوفة، وتدق طبول معلقة فى أعناق الرجال تسمى الوطواط يبلغ طولهـا ثلاثـة أذرع،   
  .٣٣٤ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . وتسمع على مسيرة نصف يوم

 ٨٢٧في أخبار سـنة  : فى مهاجمة اسحاق مهاجمة المسلمين فى بلاده حيث يقول  أورد أبو المحاسن السبب) ٣(
قتل قام ب، و بالقدس كنيسة القيامة بسبب غلق هغضبأ ما ، أبرم أو وهو إسحاق الحبشة ورد على متملك: هـ 

: بو المحاسنأ .عامة من كان في بلاده من المسلمين واسترق نساءهم وأولادهم ، وهدم ما في مملكته من المساجد
  . ٩٦ص١٤النجوم الزاهرة  ،ج

لما تولى إسحاق أمور الحكم ازدادت دولته سطوة وقوة، فلما كان ذلك ازدادت نفسه غروراً، ورأى أن )  ٤(
يأخذ ممالك الإسلام القريبة منه، وكتب إلى بلاد الفرنج يدعوهم للمسير إلى بلاد المسلمين ليوافوه بالبحر إذا 

ذا الرسول أسيراً فى قبضة سلاطين المماليـك فى  قدم هو في البر، بل أرسل رسولا لمقابة ملوك الفرنجة ، فوقع ه
 ـ٨٣٢مصر، ومعه هدايا الفرنج لملك الحبشة، وحبسوه فى سجن القلعة فترة ثم ضربوا عنقـه سـنة    ، . هـ

النجـوم  :؛أبوالمحاسـن  ١١٦ص١المنهل الصـافى ، ج : ؛ أبو المحاسن ٢٠٢ص٧الضوء اللامع،ج:السخاوى 
  .   ١٦١ص١٤الزاهرة،ج

  .لسياق المعنى) من ( اضيفت ) ٥(



 ٢١

وأهلكه عقب ذلك في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وثماني  ،فعاجله االله سبحانه وتعالى بنقمته
فني منهم أع وئفأوقع م وقا ،)٢(الملك جمال الدين بن سعد الدين )١(محرهأوسلط االله على   ،مائة
  .وشاماً وروماًأومصر  اًزوحجا سر منهم عوالم ملأت أقطار الأرض يمناً وهنداًأمماً وأ

 ـ  )٣(بعد إسحاق المذكور ابنه أندارس موقد أقي شهر مـن  أفهلك لأربعة  ـ أندراوس 
 وهلك في شهر ،د فلم تطل أيامهعرأبن داود بن سيف  )٤(ايرنبعمه حوأقيم بعد ذلك  ،ولايته

فكـان   ،سلمون بن إسحاق بن داود فهلك سريعا هقيم عوضأف ،)٥(رمضان سنة أربعة وثلاثين
 وتوالت حروب المسلمين فيهم تقتل وتأسـر وتسـبى   ،ملوك ربعةأو نحوها أللحبشة في سنة 

 ، )٦(وتحرق وتغنم ، ثم نشأ  في عامة بلاد الحبشة وباء عظيم شنيع في سنة خمس وثلاثين وثمانمائة
رض واالله يرث الأ ،وعالم عظيم حتى قيل أنه قد خلت البلاد لموت أهلها )٧(ىطّوهلك فيه الح ،

  .وهو خير الوارثين ،ومن عليها

                                           
  .    كانت عاصمة بلاد الحبشة المسيحية ، وكانت مقر إقامة ملك الحبشة) ١(
  .    كان حاكم مملكة اسلامية فى زيلع) ٢(
  .٢٩٢ص٩انظر ترجمته فى شذرات الذهب،ج) ٣(
النجـوم  :أبوالمحاسـن   .٣٦ص٦السـلوك ،ج : المقريـزي   غير واضحة فى الأصل وتم التصويب مـن ) ٤(

  .١٦١-١٥٩ص١٤الزاهرة،ج
  .٢٩٢ص٩شذرات الذهب،ج:ابن العماد الحنبلى  .ظل حرنباى فى الحكم سبعة أشهر) ٥(
هــ وفى سـنة   ٨٣٣الحبشة سـنة  هـ وباء ، وإنما انتشر وباء الطاعون فى بلاد ٨٣٥لم يكن فى سنة ) ٦(

قاسم قاسم عبده .٢١٤ص٧السلوك ، ج: ؛ المقريزي ١٨٢ص١٤النجوم الزاهرة،ج: أبو المحاسن .هـ ٨٣٩
  .١٣٦م، ص١٩٧٨النيل واتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك،  ط: 
 .هـ٨٣٩اقيم بعد سلمون بن اسحاق بن داود صبي صغير مات من وباء الطاعون فى بلاد الحبشة سنة ) ٧(

  .٤٣٥-٤٣٤ص٣إنباء الغمر بأنباء العمر، ج: ابن حجر 



 ٢٢

  :)١(ذكر بلاد الزيلع

وعرفت بقرية في جزيرة ، علم أن بلاد الزيلع كما تقدم من جملة بلاد أراضى الحبشة أ
وبحراً نحو شهرين وعرضها أكثر من شهرين إلا أن  رض الزيلع براًأمن البحر يقال زيلع وطول 

في عـرض   طولاًمسافة ثلاثة وأربعين يوما  ومقدار العمارة مقدار ،غير مسكونة )٢(غالبها قفار
 ،ةبالى ودارووشرحا  يةهدوبينى ارأو ات ودواروفوتنقسم إلى سبع ممالك وهى أو ، ربعين يوماًأ

) )٣(محـره  أ( ى ملك طّويتسلط عليهم جميعهم الح ،ولكل مملكة من هذه الممالك السبع ملك
يلـة  وكلها ممالك ضـعيفة قل  ،وهى قماش وغيره ،ويأخذ منهم القطعية من المال في كل سنة

 .وا المساجد والجوامع التي تقام ا الجمعة والجماعة وعند أهلها محافظة على الدين ،لالمتحص
ولا  ،وليس لها أسواق،من طين وحجر وخشب  )٥(وهى بلاد حارة وبيوم )٤(ويقال لها الجبرت

كلـها   في عرض عشرين يومـاً  يوماً رات طولها خمسة عشفومملكة أو،ولا ا فخامة لأمورهم 
الجوال في  )٦(ديب الشاعر المغربيخبرني الشيخ المعمر الأأ. عامرة بالقرى والأسعار ا رخيصة 

                                           
جيل من السودان فى طرف بلاد الحبشة ينتسبون إلى مسلم بن عقيل بن أبي طالب ويتمـذهبون  : زيلع ) ١(

بمذهبي أبي حنيفة والشافعي، وتقع الزيلع فى الجهة المقابلة لليمن على بحر القلزم وما يتصل به من بحـر الهنـد   
لع تحت حكم الحطى ملك الحبشة ، ياقوت والزيلع أيضا جزيرة من جزائر اليمن تنسب إليها، وتقع طائفة الزي.

تقويم : ابوالفدا؛ ٣٢٤ص٥صبح الأعشى ،ج: ؛ القلقشندى ١٦٤ص٣معجم البلدان،ط بيروت، ج: الحموى
  .١٥٩البلدان ، ص

)٢ (ا ولا ماء: القَفْر القاموس المحيط.هو الخلاءُ من الأَرض أوالمَفازة التى لا نبات .  
  .ما بين القوسين غير واضحة فى الأصل والأقرب) ٣(
اسم حبشى الأصل بمعنى عباد االله ، وجبرت يقال لها أوفات أيضا أو جبرة ،وهى من أكبر مـدن  : جبرت) ٤(

وينسـب إليهـا   .الحبشة وعمارا متفرقة، ودار الملك فيها على تل والقلعة على تل ، ولها وادى فيه ر صغير
؛عبد الحميـد  ١٥٩تقويم البلدان ، ص: ابو الفدا. ٣٢٥ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى  .الجبرتى المؤرخ

  ١٥٦م، ص١٩٧٦بين الحبشة والعرب، ط القاهرة : عابدين 
كانت بيوم من طين وحجر وخشب مسقوفة بقباب ، وبلا أسوار ، ولا ا فخامة بنـاء ، ولا تعـرف    )٥(

  .٣٢٤ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . عندهم مدرسة ولا خانقاه ولا رباط ولا زاوية
  .ابن بطوطه فقد كان من مدينة طنجة ببلاد المغربأغلب الظن أنه يقصد الرحاله ) ٦(



 ٢٣

بربع درهم فيـه  )١(وفات أيام عمارا الموز يباع كل عرجونأاالله تعالى قال رأيت  هالارض رحم
وملـك  . )٣(كل طابق وهو ثلاثون رطلا بدرهم ونصف يباع )٢(ورأيت اللحم.نحو مائة موزة 

وكـلام   ،وكثر فيها بعهدنا الحنفيـة  ،وغالب أهلها شافعية المذهب ،ات يحكم على الزيلعفأو
ولهذه المملكة عدة مدن وملكها يجلـس  ،ويتكلمون أيضا باللغة العربية ،أهلها باللغة الحبشية 
وعندهم الفواكه وقصب  ،الطبل والزمر)٤() وبين يديه  فى موكب جسيم( على كرسي ويركب

وكل لا ثمر لها ي )٥(منها شجرة يقال لها جات مولهم منابت لاتعرف بمصر والشا ،كروقصب الس
وتذكر النسـيان ،كاء ذوهى تزيد في ال)٦(وكل ورقها وهى تشبه قلوب أوراق شجر النارنجي، 

وتفرح وتقلل شهوة الأكل والجماع وتقلل النوم ولأهل تلك البلاد في أكل هذه الشجرة رغبة 
وهما معدنان الحبشة وبه  )٧(حامويجلب إليها الذهب من داموت وس.كبيرة لا سيما أهل العلم 

  .وبه معاملتهم

                                           
  . القاموس المحيط.شعبكل غصن لهُ  :العرجون) ١(
   .قام الناسخ بتكرار كلمة اللحم مرتين) ٢(
بدنانير مصر ودراهمها الواصلة إليهم فى صحبة التجار ، فلو ضربت عملة لم تـرج إلا فى   كانت معاملتهم) ٣(

  .٣٣١ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى  .بلادهم فقط
م، ١٩٧٣القـاهرة  .نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان،ط:خالية في الأصل والتصويب من الصيرفى) ٤(

  .٢٠٣ص٣ج
أمتار ولوا أخضر ، يزرع  ٥و ٢على شكل شجيرات يتراوح طولها بين  نبات وهو يقصد شجرة القات) ٥(

،  إلى اليمن أثناء فترة حكم الأحباش لليمن ت من الحبشةانتقل زراعتهالتي يعتقد أن ) الحبشة(في اليمن وإثيوبيا 
: وديع جبر.،  اليمنو الحبشة ات عادة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وبوجه خاص فيشيوع مضغ أوراق القو

  .٢٠٩، ص٢٠٠٢معجم النباتات الطبية ، ط 
زهار بيضاء لها رائحة عطريـة  والأ أوراقها غامقة اللون. رتفاعها عشرة أمتارأ يبلغشجرة معمرة   النارنج) ٦(

ن أيقـال  ، لطيفة والثمرة كروية كبيرة ذات لون برتقالي محمر وخشنة الملمس وطعمها حامض مثل الليمـون 
: وديع جـبر . وتنتشر زراعة اشجار النارنج في العراق نظرا لقدرته على تحمل الطقس الحار، صله من الصين أ

                                                                                         .      ٢٦١معجم النباتات الطبية ، ص
يـاقوت   .سواد كسواد الغراب ، وهى بلدة باليمن مقابل ذمار وهى قرية قريبة مـن صـنعاء  : السحام  )٧(

  .١٣٩ص٣معجم البلدان، ج: الحموى



 ٢٤

  :)١(مملكة دوارو
وتسـمى   ،وأهلها حنفية المذهب ومعاملتهم الحديد ،طولها خمسة أيام في عرض يومين

والـرأس   ،وهى طول الإبرة،بفتح الحاء وضم النون والكاف  ةكُالواحدة من تلك الحدايد حن
  .اتفوهى مجاورة لأو،الغنم بثلاثة الآف حنكة 

  :)٢(رابينىأمملكة 
وهـم كأهلـها في    و،وهى تلي دوار،وأهلها سنية ،وعرضها كذلك ،طولها أربعة أيام

  .المعاملة

  :)٣(ةيمملكة هد
رابينى أ هم كزىوزي ،وملكها أكثر الجميع عسكرا،طولها ثمانية أيام وعرضها تسعة أيام 

هم أخذو ،)٤(وإليها يجلب الخصيان الخدام الذين يعرفون بأرض مصر بالطواشية ،حتى في المعاملة
                                           

باسـم   ،وتمتد بين ر هواش وآعالي ر شبيلي ، وهي المنطقة التي تعرف حاليـاً  شواجنوب  تقع:دوارو ) ١(
أا لا تصل إلى مستوى سلطنة إفات  ، وتشغل مساحتها أقل من مساحة سلطنة إفات ، ورغم أو الأيتو) آتو(

وة وشكيمة رغم أشداء في الحروب لا يقلون عن جيش إفات ق عسكرياً إلا أا كانت تمتلك جيشاً قوياً ورجالاً
  . ١٧،صالسلطنات الإسلامية فـي منطقة القرن الإفريقـي:محمد حسين معلم  . صغر حجمها

 ،ها كذلكمساحتها صغيرة مربعة الشكل ، وطولها أربعة أيام وعرضوتانا،  تقع شمال شرقي بحيرة :أرابينى )٢(
آلاف  قواا تقدر بما يقارب عشـرة  هذه السلطنة صغيراً إلا أا من الناحية العسكرية كانت ورغم أن حجم

   .٧٩ص ، الصومال في العصور الوسطى الإسلامية :محمد محمد أمين   .فارس ، وعددا كثيرا من الرجال
جنوب  بالقرب منالإسلامية الأخرى ، وبالتحديد جنوبي إفات ،  مالكغرب المالمملكة  تقع هذه :هدية  )٣(

وهي المنطقة الـتي   ،الذي يصب على بحيرة رودلف ر أدمو ويجتازها، )  أرابيني( مملكة  رتجاو،كما إقليم شوا 
 أراضي الحـدود الشـمالية   الذى يضموتمتد إلى المناطق الصومالية في إقليم أنفدي  ،تعرف اليوم باسم بوران

وثنـيين  كانوا  هدية مملكة أهلأغلب ومما يذكر أن  ،وكانت تتكون من ثمانية مقاطعات منها وشلوا، للصومال
ط الصـومال في العصـور الوسـطى الإسـلامية ،    :محمد محمد أمين  .رغم أن الطبقة الحاكمة كانوا مسلمين

. ١٧،صالسلطنات الإسلامية فـي منطقة القرن الإفريقــي :محمد حسين معلم  .٧٩ص م، ١٩٨٤القاهرة
  .٢٠٩انتشار الاسلام فى شرق افريقية،ص: محمد عبد االله

يان المعينون لخدمة السلطان وحريمه ، وكانت لهم حرمة وافرة وكلمة نافذة، ويعـد  هم الخص: الطواشية  )١(



 ٢٥

 )١(راقفتأتى الس، ويشدد في ذلك  ،صى العبيدمحره يمنع من خأن صاحب إف ،هم طواشىأخذو
نه لا يوافق على ذلـك في  إوأهلها همج لا دين لهم فتمضى ا العبيد ف) )٢( اوشلو( إلى مدينة 

تعاد المواسى مرة ثانيـة حـتى   ة فُيحمل من يخصى إلى مدينة هدثم ي ،جميع بلاد الحبشة سواهم
وقل من ،بذلك  ةأهل هدي )٣(لدربةالجون ن يكون قد انسد بالقيح ثم يعإف ،ينفتح مجرى البول

   . من غير علاج ةم يحملون إلى هديلأ )٤(انيصيعيش من الخُ
  :)٥(احمملكة شر

  .وأهلها حنفية ،ربعة أيامأيام في عرض أ ةطولها ثلاث

                                                                                                       
؛ سـعيد  ١٠٩معجم الألفاظ التاريخية فى العصر المملـوكى، ص  :محمد أحمد دهمان  .شيخهم من أعيان الناس

  .٤٤٠ص ،ممصر والشاالعصر المماليكى فى : عاشور
  .لسان العرب: ابن منظور  .يبيع العبد  يطُلق على من السراَق )٢(
فى  المـدن  إحدى المدن التابعة لمملكة هديةالتى تتكون من ثمانى مدن منها وشلوا التى تعتبر أكبر: وشلوا  )٣(

السلطنات الإسلامية فـي منطقة :محمد حسين معلم  ؛٣٢٨ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . مملكة هدية
  .١٦،صالقرن الإفريقـي

  .القاموس المحيط .عادةٌ، وجرأةٌ على الأمر: الضمب الدربةُ،)  ٤(
  .الصحاح فى اللغة .وردت خصان، وجمعها الصحيح خصيان)  ٥(
 ذات إمارة صغيرة مثلها مثل سلطنة أرابـينى  وكانتهدية ودوارو غرب إفات ،  كانت تقع بين سلطنتي)  ٦(

، بل أن جيشها كان يحتوي على ثلاثـة   الممالك تستطع أن تكون جيشاَ قوياَ كغيرها من لذا لم محدودة ةمساح
، الصومال في العصور الوسطى الإسلامية :محمد محمد أمين  .المشاة آلاف من الفرسان وعلى ضعف العدد من

  . ٧٩ص 



 ٢٦

  :)١(مملكة بالى
في عرض ستة أيام، وهى أكثر بلاد الزيلـع خصـبا ومعاملتـهم     طولها عشرون يوماً

  .يات ونحو ذلك وأهلها حنفيةثغنما ببقر وبقراً بعواض بالأ

  :)٢(مملكة دارة
وهم أيضا  ،وأهلها حنفية ،ضعف ممالك الزيلعأيام وهى أ ةيام في عرض ثلاثأ ةثلاث اطوله
 ـنما هم نـواب عـن الح  إوجميع ملوك هذه الممالك ،عواض يتعاملون بالأ  لاإى لا يقـيمهم  طّ

ة الممالك الزيلع نلسأو ،هلها مسلمونأو)٤(ودهلك  )٣(ويجاور هذه البلاد ناصع وسواكن،هو
وكعلم من اليمين إلى  ،وكلهم تكتب بالقلم الحبشي لغام مختلفة تبلع زيادة على خمسين لساناً

لكل حرف سبعة حروف فروع عنه جملـة   ،وعدة حروف هذا القلم ستة عشر حرفاً،الشمال 
                                           

، وجوبـا   مـن الشـمال   ر شبيلي  يحدهاإذ بين ري شبيلي وجوبا ،  ملكةهذه المكان لوقوع : بالى) ١(
تميزت هذه  ،لذاالموقع الخصيب الذي اجتمعت فيه خصوبة الأرض وصفاء وبرودة الهواء  وبسبب هذا ، جنوباً
هذه السلطنة تختلـف عـن    كما أن، اقتصادية رفيعة عن غيرها من أخواا في الطراز الإسلامي بحياة ملكةالم

تعددت الأسر التى بل ، وراثة الحكمعليها صفة  شقيقاا الأخرى من الدول الطراز لإسلامي حيث إا لم تدم
بـالي   مملكـة و.لأحباش دور في عملية تولية الحكمل أذ كانوتحكم أسرة معينة في الملك ، حكمتها، ولم تستمر 

الحنفي هـو المنتشـر في    من الناحية الفقهية تسير المعاملة فيها المقايضة بالتبادل ، إضافة إلى المذهب الإسلامية
المرجـع  : محمـد أمـين   ؛٣٢٩ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . أرجاء السلطنة مثل جارا سلطنة دارة

  .٨٠نفسه،ص
تقع على الحدود الغربية لمملكة أوفات ،وفلى الشمال الشرقى من هدية فى منطقة السيداما، وهى : دارة ) ٢(

. المبادلةعلى المذهب الحنفي ومعاملتها ب أهلها مسلمون، و .وأقلها خيلاً ورجالاً أضعف الممالك الاسلامية حالاً
  .٢٠٩المرجع السابق ،ص:محمد عبد االله ٣٢٩ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى 

كانت في الأصل  ،وقد البحر الأحمر على ساحل السودان بلد مشهور وميناء يقع في شمال غرب: سواكن ) ٣(
 ـثم توسعت إلى  بالقرب من البحر، جزيرة سواكن ه ما جاورها ، وتقع بالقرب من ميناء عيذاب التى تأتى إلي

جغرافية السـودان  : ؛  صلاح الدين الشامى ٢٧٦ص٣معجم البلدان ،ج: ياقوت الحموى. السفن من جده
  .١١٩الطبيعية ، ص

أحـد   ليمنيـة، وهـى الآن  ، وغربى مدينة حلـى ا  اليمن دهلك اسم أعجمي معرب وهي جزيرة في بحر) ٤(
؛ ١٥٧ص٢معجم البلدان ،ج: ياقوت الحموى. .مصوع ، على مقربة من ميناء البحر الأحمر في الإرترية الجزر

  .١٣١م، ص١٩٨٤.طتاريخ ارتريا ،  عثمان صالح سبي ،



 ٢٧

إلى حـرف مـن    تفتقـر ة بذاا لا سوى حروف أخر مستقل حرفاً) ١(ذلك مائة واثني عشر
هكذا كان لرتيب هـذه  .الحروف المذكورة مضبوطة بحركات متصلة بالحرف لا منفصلة عنه 

نها سابقين ومنها ما زال بزوال الدول وقيام دول سواها سنة االله في الذين خلوا من مالبلاد و
  .ولن تجد لسنة االله تحويلا  ،قبل

  :النصارى من الحبشة)  بحذاء( ذكر الدولة القائمة
 ،)٢(علم أن هذه الدولة قام ا قوم من قريش فمنهم من يقول هم من بنى عبد الـدار أ

رض أونزلوا  ،بى طالب قدم أولهم من الحجازأومنهم من يقول لبنى هاشم ثم من ولد عقيل بن 
وأقاموا  اواستوطنوه ،راضى الزيلعأوهى من ، )٤(أو جبرة تجبر مالتي تعرف اليو )٣("أوفات"

  ،وعرف جماعة منهم بالخير ،وفاتأبمدينة 

                                           
، بينما ذكر القلقشندى أن مجمـوع  "ألفا"ذكر المؤلف أن مجموع حروف اللغة الحبشية مائة واثنى عشر )  ١(

  .٣٠٢ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . حروفهم مائة واثنين وثمانين حرفاً
لما كبر قصي فوض أمـر  والعزى،  عبد الدار، وعبد مناف، وعبد: ثلاثة أولاد هم أنجب قصي بن كلاب ) ٢(

الوظائف التي كانت إليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنـه  
كانوا قد شـرفوا في   لعزىعبد الدار، وكان أكبر ولده، وإنما خصه ا كلها لأن بقية أخوته عبد مناف، وعبدا

بذلك، فكان  فخصه لشرففا كبيرا، فأحب قصي أن يلحق م عبد الدار في ازمن أبيهم، وبلغوا في قوم شر
وبعد وفاة قصي تولى عبد الدار هذه المهام، وورثها أبناؤه عنه، ولكن سرعان مـا   .أخوته لا ينازعونه في ذلك

در من عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل فقد رأوا أم أجدر وأق: نازعهم عليها أبناء عبد مناف بن قصي وهم
وأن تكون الحجابة واللـواء  ،اية والرفادة قأبناء عبد الدار، واتفقوا على أن يتولى بنو عبد مناف بن قصي الس

تـاريخ  : الطـبرى  . تولى هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة، وورياسة دار الندوة لبني عبد الدار بن قصي
  .١٦٥ص٢،ج١٩٨٧ة، ط بيروت البداية والنهاي: ؛ ابن كثير ٢٥٠-٢٤٣ص٢الرسل والملوك،ج

  .٣٢٥ص٥صبح الأعشى ،ج: كرر المؤلف كلمة جبرت بدلا من أوفات ، وتم التصويب من القلقشندى ) ٣(
  .٢٢٨ص٩، ج٢٠٠٢المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى،ط: التكملة من أبى المحاسن ) ٤(



 ٢٨

  :)م١٢٨٥(هـ٦٨٤ عمر ولشمع ولاية
 ـلوالذي يقال لـه   )٢( إلى أن كان منهم عمر )١(لصلاحواواشتهروا بالخير  مع ولاه ش

وشـكرت   ،وصارت له ا شوكة قويـة  ،فحكم ا مدة طويلة ا،عمالهأات وفوأى مدينة طّالح
( ات من بعده واحداً بعد أخـر منـهم  فوأو خمسة ملكوا أربعة أولاد أسيرته حتى مات وترك 

خرهم صبر الدين محمد بن ولخى بن منصور بـن  أول حتى كان ومنهم حق الدين الأ) )٣(زداوب
وطالت مدته فلمـا  ،عمائة من سنى الهجرة بوفات في حدود سنة سأفملك )  )٤(معشول( عمر

  .عمرمات قام ابنه على بن صبر الدين محمد بن 

  :على بن صبر الدين وابنه أحمد ولاية
هل البادية لم توافقه أن إثم عاد إليها ف،ى طّوخرج عن طاعة الح ،هر ذكره في البلادتواش

ن على بن صبر الدين بد عرأويعرف بحرب  ،حمدأد ابنه عرأى سيف طّفولى الح ،بل خالفت عليه
،  )٥(صبر الدين محمـد  ىوقبض على علّعمالها أات وفوأعلى مدينة ) مع شول( محمد بن عمر 

ثم رضى  ،ى نحو ثمانى سنينطّقام على بن صبر الدين عند الحأف، ولاده أعنده بمكان هو ووأنزله 
فألزمه  ،الحطّى د إلى عرأحمد حرب أوقد سار ابنه  ،وفاتأوأعاده إلى ولايته على مدينة  ،عنه
 الحطّـى أولاد منهم سعد الدين محمد ثم أن  ةثلاثلد له هناك وو ،فأقام في خدمته ،ن يقم ببابهأ

ذلك وولاه لل ثمتأف ،عمال جبرتأمن  ى يأمره أن يوليه موضعاًوكتب الى أبيه علّ، رضى عليه

                                           
  . ، واضيفت الواو والألف لسياق المعنى)لصلاح ( وردت فى الأصل ) ١(
ـ مدينة أوفات وأعمالها،ثم ما لبث أن ه٦٨٤عام كان عمرولشمع أحد تجار أوفات الأوفياء ولاه الحطّى ) ٢(

-669 "      ( يكونـو أمـلاك   " ضم مملكة شوا إلى سلطانه ،وذلك بعـد أن اتفـق مـع ملـك امحـره       

ية ليعتلـى  على بذل العون له ومساعدته على القضاء على ثورات قبائل الاجو) م١٢٨٥-١٢٧٠/هـ684
. أن يكون الحكم لأبناء عمر من بعدهو عرش الحبشة فى مقابل أن يسمح له بالاستيلاء على الممالك الاسلامية،

  . ٢٠٠انتشار الاسلام فى شرق افريقيا ، ص: محمد عبد االله
  .٢٢٩ص٩فى المنهل الصافى، ج) بزف (وردت اسم ) ٣(
  .القوسينغير واضحة فى الأصل والتصويب ما بين ) ٤(
  .٢١٤ص٧السلوك،ج: ساقطة من الأصل ، والتكملة من المقريزى) ٥(



 ٢٩

فقام  ،لى أن قتل في بعض حروب رعيتهإوأقام به مدة  ،لى ذلك العملإفسار  ،عمالهأمن  عملاً
  .في موضعه أخوه بكر بن على 

وقـد اشـتغل    ،يقال له حق الدين ات ولداًفوأد قد ترك بمدينة عرأحمد حرب أوكان 
ياه مـع  إوهجره  ،الجانب لأعراض جده على بن صبر الدين عنه حوصار مطرو،بطلب العلم 

خرجه من أد ثم أنه ئومقته المقت الزا،له العداوة الشديدة  بن على )١(صفحأ لاّمعمه  معادات
ويستخدمه فأخرجه والى الجهة ،هينه والى تلك الجهة أن ي لزمأو ،عمالهاألى بعض إات فوأمدينة 

  .الى جباية مال تلك النواحى 

  :)هـ٧٧٦- ٧٥٦(   :أرعدحق الدين بن أحمد حرب  ولاية
وجمـع   ،وإحكام عمله ،هفي تدبير أمر)  )٢(ما ولاه ( لي إعندما صار  حق الدين خذأف

ليه وحاربه فانتصر عليه حق إفسار  ،ولاهظهر الخلاف على من أو ،الناس عليه حتى قوى جانبه
، وبذل لهـم المـال    ،ليه من كان معه من المقاتلهإوضم ،وغنم منه ما كان معه  ،الدين وقتله
مده أف ،ويطلب منه النجدة لمحاربته ،يخبره الخبر الحطّىوكتب إلى  ،صفحأ لاّعمه م ةفقامت قيام

 شديداً وقاتلهم قتالاً ،لفا فلقيهم حق الدينأبعسكر يقال أن عدته ثلاثون أرعد ى سيف طّالح
وقد شهد الوقعه فسار  ،وهزم عمه ،وغنم مامعهم، كثيرأ  أيده االله عليهم حتى قتل منهم خلقاً

وقاتلهم فقتل عمـه   ،فتلقاهم حق الدين ،جداً ةفبعث معه عساكر عظيم،الحطّى لى إفي هزيمته 
واستأصل حق الدين العساكر فلم يـنج   ،معشصفح بن على بن صبر الدين محمد بن ولأ لاّم

وا جده على بن صبر الدين، وقـد   ،اتفوألا القليل ،وغنم ما معهم، وسار إلى مدينة إمنهم 
ـأعز أنه كان إصفح فأ لاّاشتد حزنه على ولده م  مر الدولـة  أولاده عنده ،وكان هو القائم ب

لا أن ضرورة الحال اقتضت إياه إ ايد مع ذلك حنقه على حق الدين وبغضهزوت ،موروتدبير الأ
ات فأمده عند فوأ ةقره علي ولايأفتأدب حق الدين مع جده، و ،كفه عنه لعجزه عن مقاومته

رض أونزل  هلهاأيضا أخرج معه أات، وفوأحمله إليه ، وسار حق الدين بمن معه عن  لذلك بما

                                           
  ملا أصفح  لقب أحد أولاد على بن صبر الدين محمد ) ١(
  .والتصويب ما بين القوسين" وليه " فى الأصل ) ٢(



 ٣٠

دار ملكه فتلاشت من  هاوجعل،)٣( اتفوأنزل ا أو)  وحل ( )٢(وبنى هناك مدينة سماها، )١(اشو
  .حتى خربت  )٤(تضعوفات وتضعأئذ مدينة نحي

محره من الحبشـة  أملك  الحطّىهل بيته على أول من خالف من أوكان حق الدين هذا 
وعساكره،  الحطّىمر، ومازال يحارب ول من استبد منهم بالأأ، وهو هن طاعتعالكفرة، وخرج 

 الحطّـى ، وقام من بعده بـأمر الحبشـة   أرعد ى سيف طّلى أن مات الحإويغنم  ،ويأسر منهم
 )٦(هواالله يؤيـد ،فاستمر حق الدين على محاربته أيـام   أرعدوهو داود بن سيف )  )٥(داريت(

نـه  أخرها آفي مدة تسع سنين،  ةنه كان له فيهم بضع وعشرون وقعأبنصره على أمحره بحيث 
ولم  ،ارض شوأسنة ست وسبعين وسبعمائة بوقاتلهم قتالا شديداً إلى أن استشهد فى ،سار إليهم 

مقداماً قـوى الـنفس    وكان شجاعاً. يوجد مع القتلة، وكانت مدة سلطنته نحو عشرون سنة
  .هاباًم عجولاً

                                           
 وقد استطاع مؤسسو،هـ على يد أسرة عربية مخزومية٢٨٣في سنة  الإمارةهذه  ستتأس: شوه أو شوا ) ١(

ازدهرت وانتعشت الحركة التجارية بسبب  قدو، همالاختلاط بالسكان المحليين فكسبوا ثقتهم وود الإمارة هذه
، وقد وقعت فى أيدى أصـحاب إمـارة أوفـات    كانت تقع على طرق القوافل التجارية  لأا موقعها الفريد
محمد عثمـان   .وب اقليم فتجارهـ ، ويحد اقليم شوا من الشرق مدينة أوفات ومن الجن٦٨٨الإسلامية سنة

العلاقـات  : محمد عبد الحلـيم  رجب .٧م، ص1996  القاهرةط المثلث العفري في القرن الإفريقي ، :أبوبكر 
   .١٧-١٦السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة، ص 

  .مرتين ،  فحذفت أحدهما" سماها " كرر الناسخ كلمة ) ٢(
  .م إلى عاصمته الجديدةيقصد أهل أوفات أى قام بنقله) ٣(
)٤ (عضعضت. ى الأرض تدمأي هالمعجم الوجيز .حت.  
  .٢٣٠ص٨المنهل الصافى، ج:ساقطة من الأصل والتكملة من أبى المحاسن ) ٥(
  .تم اضافة الهاء إلى يؤيد لسياق المعنى) ٦(



 ٣١

   :)١()هـ ٨٠٥ـ٧٧٦:(  بن أحمد محمد سعد الدين ولاية
بن على بن صبر الدين  )٣(أحمد بن بو البركاتأ )٢(محمد خوه سعد الدينأوقام من بعده 

محـره  أخيه حق الدين في جهاد أ مع، فمضى على سيرةشمحمد ولخوى بن منصور بن عمر ول
فقاتل  ،ه، واتسعت مملكتهتوتعددت غارا،ه عساكر كثرتأالكفرة لكن تودده وسياسته الحسنة 

هـبره،  أثم ظفر به العدو، وبعد ذلك في موضع يقال له  ،فكسرهم مرة في اثنين وسبعين فارساً
 ـحد فرسانه، وقتل من معه حتى خلّأدركه أف ،وربطوه وساقوه إلى كبيرهم مـن أيـديهم    هص

مـراء  أمن   ))٤(بارو  (ولقى ، محرهأوجد في قتال  ،صحابه فجمعهم أركبه فرسه ،ورده إلى أو
لى إ، ومضى من فوره )٥(صيلهفأسر من معه حتى بيع كل عبدين من الأسرى بووهزمه  ،ىطّالح
لفا فرقها جميعها على أوغنم أموالها فبلغت حصته لخاصة نفسه أربعين  ،ففتح تلك البلاد) نزلا(

  .حدى زوجاتهإوعلى العسكر حتى لم يجد ما يأكله الى أن اطعمته ،الفقراء والمساكين
لف بقرة ، فأمره أن يخرج منها زكاـا  أعشر  وحصل لسليم بن عباد زوج ابنته اثنى

خذوه وما معه فلم يفلت منه سوى زوجته ابنة أاالله تعالى عليه الكفره ف رسلأفامتنع فتغير عليه ف
وا  ،ربعين فارساًأتسمى زمدوه في  يضا بلاداًأ اوغز. سعد الدين بحيلة تداركها االله فيها بلطفه

، واغتنم عزيزاً قتله عظيمة نصره االله فيها نصراًمعداد لا تحصى فكانت بينه وبينهم أمن الكفرة 

                                           
أشـهر   وكان من،  ، حيث استمر حكمه قرابة ثلاثين عاماً من أطول فترات الحكمعهد سعد الدين  كان) ١(

ولما توفى دفن في جزيرة قرب زيلع سميت وكثرة حروبه ،وتعددت مواقفه ،  فات حيث كثرت مآثرهأوسلاطين 
شـذرات الـذهب   : ابن العماد الحنبلى .وقد ترجم له كثيرا من المؤرخين. لذكراه بجزيرة سعد الدين ،تخليداً

  .١٦ص٧الضوء اللامع، ج:ى ؛ السخاو٧٦ص٩ج
هــ ،  ٧٧٦ورد فى الضوء اللامع إنه كان محبوسا من قبل أخيه حق الدين، فلما توفى حق الدين فى سنة ) ٢(

  .١٦ص٧الضوء اللامع،ج: السخاوى.أُفرج عنه، وتولى أمور الحكم 
الصـافى،   المنـهل : أبوالمحاسـن . المعروف بحـرب أرعـد  ) أحمد( والتصويب) محمد( وردت فى الأصل ) ٣(

  .٢١٦ص٧السلوك،ج: المقريزى.؛٢٣٠ص٨ج
  .٧٦ص٩شذرات الذهب ، ج: ساقطة فى الأصل، والتكملة من ابن العماد الحنبلى) ٤(
أغلب الظن أا نوع من وسائل المعاملة كالدينار والدرهم أو الحكنة ـ بفتح الحاء وضم النون والكـاف   ) ٥(

عرض منها ثلاثة مرات كانوا يستخدموا كعملـة فى بـلاد   ـ وهى قطعة من الحديد فى طول الأبرة ولكنها أ
  .٣٣١ص٥صبح الأعشى ،ج: القلقشندى . الحبشة إلى جانب النقود المصرية التى تصلهم صحبة التجار



 ٣٢

 ـأو )١(بالىأ ايدخل تحت حصر، وغزما لا              مـير فى عشـرة  أكـل  راء محره وهم في عشرة أم
مير منـهم، فعنـدما تلاقـى    أ، وجميع من معه لا يبلغون عدة ، وهو في خمسين فارساً )٢(الآف

وهم يؤمنـون علـى    ،ل االله تعالى النصرأوس ،وصلوا ركعتين،صحابه أتوضأ هو و ،الجمعان
عدد لا يحصـى   مسر منهأتلهم فهزمهم االله ونصره عليهم فقتل وان معه، وقدعائه، ثم ركب بم
لا عليهم، وكان بينه وبين بلاده إيمر به  س القتلى ملأ الأرض لا يجد المار موضعاًؤبحيث بقيت ر

  .فعاد منصوراً غانماً مسافة اثنى عشر يوماً
مـراء  أمير من أفلقيه  فارساًربعين أسد االله  فى أيقال له  صحابه رجلاًأجرد مرة من و

الراكبين الخيل  ومعه من العساكر ،لة الحربآلابسين  ى يقال زان حشر في خمسين فارساًطّالح
فقتل ، شده أعظم قتال وأقتتل الفريقان أبالقوة والشجاعة، ف وكان مشهوراً ،عالم كبير )٣( اًيعر

ونزلوا الى ، محره أطى عظيمة ،فجمع الحّم ئاالله اللعين ونصر المسلين نصرأ مؤزرا، وغنموا غنا
قتـالا عظيمـا    هملف راجل فقاتلوأمير اسمه محمد في ستة فرسان ونحو أبلاد المسلمين فلقيهم 

ى طّولم يسلم منهم سوى فارس واحد ، فجرد الح ،شديداً استشهد فيها الأمير محمد ومن معه
هـل  أوجميـع   ،هاء والفقراء والفلاحونيقال له بارو فلقيه سعد الدين بنفسه ،ومعه الفق ميراًأ

البلاد، وقد تحالفوا جميعا على الموت، فكانت بينهما وقعة شنيعة استشهد فيها مـن المشـايخ   
ربعمائة شيخ كل شيخ منهم له عكاز، وتحت يده من الفقراء المساكين عدد عظـيم  أالصلحاء 

 ،هر سعد الدين على وجهفو ،كثرهم ،وانكسر من بقىأفاستمر القتل في المسلمين حتى هلك 

                                           
. ومذهب سـكاا الحنفيـة  ،  شبيللي رمنها بالقرب من أقصي الجنوب  بلاد الزيلع وتقع في من :أبالى) ١(

محمـد سـعيد   ؛ ٣٢٩ص٥صبح الأعشـى ،ج : القلقشندى . باً وأطيبها هواءاً وكانت أكثر الأمارات خص
  . ٩٣العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي ، ص ناود،

يبلغ عدد الجيش الحطى ملك الحبشة الذى قدره المؤلف مائة ألف،بينما قُدرجيش حق الدين دون العشرة ) ٢(
ن عدد جيش الحطى مبالغ فيه جداً حتى يظهر شجاعة الآف ، ولايوجد وجه للمقارنه بين الجيشين ، واعتقد أ

  . سعد الدين الذى استطاع ذا العدد القليل أن ينتصر عليه
كان من عادم لايرتدون شيئاً على أجسادهم إلا الخـواص منـهم فقـد كـانوا  يفضـلون الحريـر        )٣(

  ٣٠٧ص٥صبح الأعشى ، ج: القلقشندى.والأبراد



 ٣٣

فحصروه ا ومنعوه الماء إلى  ،)١(لتجأ الى جزيرة زيلع في وسط البحرإحتى  هبعتتيمحرة فى إثره أو
صيب في جبهته بعد أفلما وصلوا إليه قاتلهم ف ،هم بعض من لا يتقى االله على الوصول إليهأن دلّ

وذلك في ،رض فطعنوة فمات رحمه االله وهو يتشهد ويضحك يام ، فخر إلى الأأفقده الماء ثلاثة 
يامه مات جده أ، وفى صالحاً وكان رجلاً ،من ثلاثين سنة وقد ملك نحواً.)٢(سنة خمس وثمانى مائة

  .)٣(نحو الثلاثين سنة قام مسجوناًأبعد ما  الحطّىعلى بن صبر الدين في سجن 
محره على الـبلاد  أوقوم  ،الحطّى ولما قتل سعد الدين ضعف المسلمون بموته ،واستولى 

ع نزل م فيها مـن  ئوقعوا بالمسلمين وقاأالمساجد، و  س، وخربوائوسكنوها، وبنوا ا الكنا
ولاد سعد الدين أيمكن التعبير عنه مدة عشرين سنة، وكان  والسبي فاق مالا )٤(والأسر القتل

 )٦(حمدأكرمهم الملك الناصر أكبرهم صبر الدين على، فأ،وهم عشرة  )٥(اليمنلى بلاد إقد فروا 
                                           

بعد قتل سعد الدين فى جزيرة زيلع تغير اسمها إلى جزيرة سعد الـدين ، وهـى جزيـرة مـن جزائـر      ) ١(
العلاقات السياسية بين مسلمي : محمد عبد الحليم رجب؛  ١٦٤ص٣معجم البلدان،ج: ياقوت الحموى.اليمن

  .    ٤٦الوسطى، ص  الزيلع ونصارى الحبشة في العصور
هـ ، بينما ورد فى نزهة النفوس للصيرفى أنه تـوفى فى  ٨١٠نه توفى بعد سنة ذكر المقريزى فى السلوك أ) ٢(

هـ أما ابن العماد الحنبلى فقد أورد انه توفى سـنة  ٨١٥هـ، أما أبو المحاسن فقد ذكر انه توفى سنة٨١٦سنة 
 هـ ، وقد أكدت المصادر السالفة الذكر أنه ظل فى٧٧٦وكان سعد الدين قد تولى الحكم فى سنة .هـ٨٠٥

السلوك لمعرفة : المقريزى. الحكم لمدة ثلاثين سنة تقريبا أى ما ذكره المقريزى فى المخطوطة أقرب إلى الصواب
المنـهل الصـافى،   :أبو المحاسن . ٢٠٤ص٣نزهة النفوس والأبدان ، ج:الصيرفى. ٢١٥ص٧دول الملوك ، ج

  .٧٦ص٩شذرات الذهب ،ج: ابن العماد الحنبلى. ٢٣٠ص٩ج
  .٢٩انظر ص.ابقاً أنه سجن ثمانى سنوات لدى الحطى ملك الحبشة ذكر المؤلف س) ٣(
  .مرتين فتم حذف إحدهما) الأسر(كرر الناسخ  كلمة ) ٤(
المنـهل  : أبوالمحاسـن . ٢١٦ص٧السلوك،ج: المقريزى" . اليمن " وردت فى الأصل العرب والتصويب ) ٥(

  .١٥٣ص٧الضوء اللامع،ج: ؛السخاوى٢٣٠ص٩الصافى، ج
)٦ (عاصمة لها من أطول الدول عمراً في تاريخ الـيمن الوسـيط إذ    تعز ة الرسوليين التي اتخذت منعد دولت

، وحكمهـا   امتد سلطاا من اليمن حتى الحجاز وحضرموت) هـ٨٥٨-٦٢٦( استمرت قرنين وثلث القرن
ثامن ملوك الدولة الرسـولية،   فهوالملك الناصر صلاح الدين أحمد بن الملك الأشرف ، أما  خمسة عشر ملكاً=

. هـودفن بمدرسة والده ٨٢٧سنة وتولى مقاليد الحكم حتى وفاتههـ،  ٨٠٣بويع للملك في عهد أبيه في سنة 
العمـاد  ابـن  . ٢٣٩ص١الضوء اللامع،ج: السخاوى.،٤١ص١الدليل الشافى ،ج: أبو المحاسن .١١٩، ص



 ٣٤

لهم  أقرو                                    ،نزلهم، ثم جهزهمأالأشرف اسماعيل ملك اليمن وبن 
 همولحق م عساكر ،حتى فتح االله عليهم " ةسيار" لى موضع يسمى إ، فخرجوا  )١(فراسأسته 

.  

ــة ــدين    ولاي ــعد ال ــن س ــى ب ــدين عل ــبر ال ــد ص بن محم
  :)٢()هـ٨٢٥ـ٨١٧(:أحمد

،  محره في سبعة من الفرسان سوى المشـاه أقام بأمرهم صبر الدين على وزحف لقتال و
فهزمهم، واسـتولى علـى ذلـك     محره،وهم في ثمانين فارساًأ )٣(وقاتل في موضع يقال له دكر

وكسرهم وحرق كنايسهم وبيوم، وغنم مـن  ،، وقاتل من هناك ناجلى سرإالموضع، وسار 
وصاروا في عشرة  ،هيلعمعوا تجامحره حتى أ))٤(على( الذهب وغيره ما لا يحصى ،ومازال ينتصر

فملكوا بـلاد   "ت بقلبح"ومقدمهم يقال له  ،لفاأمير زيادة على عشرين أمراء تحت يد كل أ
وم مـن الجـوع   ،لى بلد إقاموا ا سنة ،وصبر الدين ومن معه  فارين من بلد أو المسلمين،

 ،)٥(نحرب جوش خاه محمد ومعهأيده االله وقواه حتى جرد أوالعطش والتعب ما لا يوصف ثم 
قتل  عظيماً قتالاً )٦(محرهأ فقاتلوا " رطوا" إلى بلد يقال لها  عيان في عشرين فرساًوغيره من الأ

                                                                                                       
معجم الأسرات الحاكمـة فى  : بوزورث ١٧٧ص٧بيروت،ج.شذرات الذهب فى أخبار من ذهب،ط: الحنبلى 

  . ١٧٦م،ص١٩٩٥التاريخ الاسلامى ،ط القاهرة
  .المعجم الوجيز. جمع فرس وهو الخيل : أفراس ) ١(
  .٢٨٣ص٥؛ الضوء اللامع،ج٢٤٨ص٩ج:انظر ترجمتة فى كل من  شذرات الذهب) ٢(
ذكرت المصادر أنه لما عاد أولاد سعد الدين من اليمن اتخذوا من مدينة دكر عاصمة لملكهم نظراً لبعـدها  ) ٣(

شرق مدينة هرجيسا من   كم٣٦على بعد دكر فى شرق الحبشة مدينةعن عدوهم الحطى ملك الحبشة ، وتقع 
الاسـلام فى  : محمد عبداالله.جارة، وكانت مركزاً من مراكز التتقع جنوب شرق مدينة هرر وقيل إا الحالية،

  .١٦٦الحبشة عبر التاريخ ، ص: ؛ فتحى غيث  ٢٢٢شرق افريقية،ص
  . لسياق المعنى) على (غيرموجودة فى الأصل ، وتم اضافة  )٤(
نزهة :الصيرفى .حرب جوشن أحد قادة  جيش الحطّى ملك الحبشة الذى أعلن إسلامه وانضم إلى المسلمين) ٥(

  . ٢٠٤ص٣ح النفوس والأبدان ،
  .رغم أن أمحره مقر حكم ملك الحبشة إلا أن المؤلف قصد هنا بأمحره ملك الحبشة نفسه) ٦(
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 ،ى، وقتل من عسكرهم ما لا يحصـى،وهزموا بقايـاهم  طّمراء الحأمن  ةفي عدمنهم مقدمهم 
 ،لى بيت الملـك إوطلع ،وملكوا البلد زمانا، ثم صار صبر الدين بنفسه  م كثيرة،ئوغنموا غنا

خاه أكثر في قتل من هناك، وعاد ثم جرد أوحرق بيت الملك، و، كبيراً ميراًأمحره، وقتل أوقاتل 
لى بلد إفرسان  ةومعه ست ،سمه عمرا ثم جرد أميراً ، وعاد منصوراًففتحها صلحاًلى قلعة بروت إ
 شـديداً  عة عظيمة قاتل فيها المسلمون قتالاًقفكانت بينهم و ،محره فى عدد كالجرادأ، و"لجب"

طعوا بالسيوف رحمة تأتيهم  كالمطر من كثرا ، ثم قُ )١(ماتوا كلهم ، وقد صارت المراريق حتى
باليد فنجا بفرسه ، وقد  قبضاً )٢(هن يأخذأهم ، وشهد صبر الدين مرة وقعة كاد العدو االله علي

ذرع فوثب بفرسه ، وخلصه االله منهم ، ومازال يلبى أمر المسلمين أاعترضه واد عرضه عشرة 
سنين فى حدود سنة خمـس وعشـرين    )٤(رحمه االله بعد ثمان )٣(ن مات على فراشه مبطوناًأإلى 

  .وكانت سيرته مشكورة مائة، وثمانى

  :)هـ٨٢٨ـ٨٢٥(سيرة منصور بن سعد الدين على
لى إوسـار   ،خـوه محمـد  أوعضده  )٥(الدين فقام بالأمر بعده أخوه منصور بن سعد

 ،وقتله فى عدة كـبيرة ، سيراًأخذه أوا صهره فقاتله حتى ،ى طّوهى دار ملك الح ،)٦(ةياجد
فحاصرهم فيه زيادة على مدة شهرين يقاتلهم  " نحام" لى جبل يقال له إلفا أفألتجا نحوالثلاثين 
وبين  ،وا وجاعوا وعطشوا ، فنادى فيهم يخبرهم بين الدخول فى دين الاسلامكل يوم حتى كلّ

ف ، ونزلوا إليه من الصبح إلى غروب الشمس، وسار اللحاق بقومهم، فأسلم نحو العشرة الآ
الفريقين إلى بلادهم ، فغنم من الخيل مائتى فرس عربية ، وأقام عشرة أيام ، وجمع أمحره ،  من

                                           
    .لسان العرب: ابن منظور.مفردها مارق وهو المفسد أى المفسدون : المراريق ) ١(
    .لسياق المعنى" اتخذ "تم اضافة الهاء إلى الفعل ) ٢(
  المعجم الوجيز. أَي الذي يموت بمرض بطْنه كالاستسقاء ونحوهالعليل البطْنِ : المَبطونُ  )٣(
  .٢٣١ص٩المنهل الصافى ،ج: فى أبى المحاسن " تسع" وردت  )٤(
نزهة النفوس والأبـدان ،  :الصيرفى. ٢١٥ص٧السلوك ، ج: ساقطة من الأصل ، والتكملة من المقريزى )٥(

  .٢٠٥ص٣ج
يرة التى كانت على ساحل بلاد الحبشة ، وقد استطاع عمر ولشـمع  أحد أقاليم الممالك الاسلامية الصغ) ٦(

  .٢٠٠انتشار الإسلام فى شرق ، ص: محمد عبد االله. الاستيلاء عليها ، وضمها إلى بلاده
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شد قتال حتى كلت الفرسـان هـى   أمن كثرم ، فقاتلهم  كالجراد المنتشر )١( وأتوه فى عدد
فى قبضـة    )٢(وأخوه وخيولها من شدة الحرب ، وقتل عشرة من أمراء المسلمين، فوقع منصور

د ، فكاد يطير من الفرحة وقيدهما وسجنهما، عرأسحاق المدعو أبرم بن داود سيف إ )٣(ىطّالح
ولاية منصور، واستولى النصارى  ووكل ما، وذلك فى سنة ثمانى وعشرين وثمانمائة لسنتين من

  .من أمحره على البلاد  كما كانوا

  :)٤()هـ٨٣٥ـ٨٢٨( جمال الدين محمد بن سعد الدين
فى الحال أخوه جمال الدين محمد بن سعد الدين  منصور قام بالأمروعندما قبضوا على 

ى فأسلم فى أيام سعد طّ، وكان من أمراء الح نوهو ضعيف ، وقد بقى من الأمراء حرب جوش
الدين ، وقدم إليه فصار من أكابر الأمراء لعونه وشجاعته وكثرة أتباعه ، فخرج على جمـال  

وقد جمعوا له جمعاً فيه سـبعة   ،الصلح مجوش فعرض عليه، فوجه إليهم حرب )٥(الدين البرابر

                                           
  .والتصويب عدد" عدده "وردت فى الأصل  )١(
المقريزى فى السلوك  لم يذكر المؤلف اسم أخى منصور الذى وقع فى قبضة الحطّى ملك الحبشة، بينما ذكر )٢(

. وأبو المحاسن فى المنهل الصابى ،والصيرفى فى نزهة النفوس ، أن أخاه محمداً هو الذى وقـع فى أسـر الحطـى   
نزهـة  :؛ الصيرفى٢٣١ص٩المنهل الصافى، ج: أبوالمحاسن ٢١٦ص٧السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج: المقريزى

  . ٢٠٥ص٣النفوس والأبدان ، ج
ه لما وقع منصور وأخوه محمد فى أسر الخطى قيدهما ، ورجع ما إلى مملكته، ولما قرب من يذكر الصيرفى أن )٣(

الدخول إلى ملكه ، أركب المنصور كهيئته فى مملكته ، وسار فى العسكر حتى دخل المدينة ، فأنزله وأخاه محمداً 
نزهة النفوس :الصيرفى. ن الحراسفى دار يليق ما، وأجرى عليهما ما يحتاجان إليه ،ووكل ما من يحفظهما م

  .٢٠٤ص٣والأبدان ،ج
، ١٤٢ص٢البدر الطـالع،ج : الشوكانى.ترجم للأمير جمال الدين أبو البركات محمد العديد من المؤرخين  )٤(

نزهـة النفـوس   :الصيرفى. ٤٨٨ص٣؛ ابن حجر ، إنباء الغمر، ج١٥٤ص٧الضوء اللامع ، ج: السخاوى 
  .٢٣١-٢٢٨ص٩المنهل الصافى، ج: اسنأبوالمح. ٢٠٥-٢٠٤ص٣والأبدان ،ج

مـن    الإغريقيـة  علـى كـل مـن لا يـتكلم     الإغريـق  أطلقـه  لاتـيني  ذو أصل اسم جنس:البربر )٥(
 ولا زال هـذا . على ألسنة العرب من بعد الرومان" البربر"وشاع إطلاق لفظ  ، والأفريقية الأوروبية القبائل

 الصومال هي مدينة تقع شمال غربو ، ولكن هنا يقصد سكان بربرةالمصطلح يطلق على سكان شمال أفريقيا 
= = = والمنطقة المحيطة ا، وكان السبب فى حرم رفضهم دفع الزكاة ، فجرد لهم جمال الدين قائده حـرب  
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عظيماً  ثم قاتلهم قتالاً هو مواقفهم من الصبح إلى الظهرو محاربتهلا إف قوس وسيف، فأبوا الآ
وانقادوا لأمره ، ودخلوا فى طاعته،ودفعوا له . )١( يتهمفقأحتى هزمهم االله إلى بيوم ، وهو فى 

إلى بلاد بـالى فى عشـرين    نمنصوراً ظافراً، ثم بعث حرب جوشموالهم ، وعاد مؤيداً أزكاة 
فارساً فلقى أمحره ، وهم فى عدد عظيم لم يجتمعوا فيما مضى منهم ، فقاتلهم أشد قتال فانتصر 

، فصار إليهم جمال الدين وعاد  )٢(ةايونزل جد،ى عساكر كثيرة جداً طّوعاد فجمع الح ،عليهم
وعزم على  ،ميرأوجمع عليه نحو مائة  ،ىطّوقد استطال الحرجاله،  ، وتوجه إلى أمحره  منصوراً

ى من الفرسـان  طّن لايبقى بالحبشة مسلماً  فلقيه جمال الدين فى خمسمائة فارس، وقد جمع الحأ
محره وهزم باقيهم ، وركب جمال أمالا يحصى كثره، فكانت بين الفريقين وقعة عظيمة قتل االله 

هم ثلاثة أيام، وهو يقتل ويأسر حتى أمتلأت الأرض بالقتلى، وحرق وهو يشبع، قفيتهم أالدين 
حتى بلغت عـدة الخيـول    )٣(ولاد الموالالنساء والأولاد وغنم الأ بىكنايسهم والبيوت، وس

قام فى هذه أالمسلمة التى اغتنمها زيادة على مائة فرس، أما الخيول العراه فلا تحصى لكثرا ، و
  .شهرأالغزوة ثلاثة 
وغنم غنائم عظيمة حـتى  ،ما لا يحصى  سر وسبىأبالى فقتل و إلى نحرب جوش وبعث

 ،)٤(س من الرقيق بربطة ورقأومن كثرم بيع الر ،صار يعطى كل فقير ثلاثة رؤوس من الرقيق
  . غانماً اًورجع منصور

                                                                                                       
  .٢٠٥انتشار الاسلام فى شرق ، ص: محمد عبد االله. جوشن

  .لسان العرب: ابن منظور.وخلفهم ورائهم : أقفيتهم  )١(
أحد أقاليم الممالك الاسلامية الصغيرة التى كانت على ساحل بلاد الحبشة ، وقد استطاع عمر ولشـمع  ) ٢(

  .٢٠٠انتشار الإسلام فى شرق ، ص: محمد عبد االله. الاستيلاء عليها ، وضمها إلى بلاده
  .لسان العرب: منظورابن . الموال هو المكان الذى يلجأ إليه الفارين  )٣(
وأغلـب الظـن أن   . أكد كل من ابن حجر والسخاوى ما قاله المؤلف من بيع الرقيق بربطة ورق وغيره )٤(

وهي شجرة لا  المؤلف يقصد بربطة الورق هنا أوراق القات الذى يزرع فى بلاد الحبشة، ويتميز بجودته العالية،
علـى مـادة منبهـة     التى تحتـوى  أوراقها الصغيرة مضغ على وإنما يقبل  أغلب سكان الحبشة، ثماراتعطي 
مـن   تعتبر هذه العادة مضرة بدرجة كـبيرة وذو مفعول منشط للجهاز العصبى ،  ى مادةوه ،الكاثين تسمى

، ويبـاع  جعلها تتسع على حساب الزراعات الأخرى بكثرة  أن زراعة شجرت القاتإذ  الناحية الاقتصادية
الذى يحتوى على لفافتين من هذا النبات بحجم ربطـة البقـدونس،   " القرف " لالقات فى بلاد الحبشة فى شك
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لف أومعه  ،باءه قبلتمع لأيجمحره فى جمع عظيم لم أ )١("  لغزو "صار جمال الدين بنفسهو
وهو فى طلبهم يتتبعهم خمسة  ،ى بجموعه هارب منهطّويغنم والح سر ويسبىأوهو يقتل وي ،فارس

فعاد جمال الدين بغنائم  ،س بحر النيلألى رإوهرب منه ،ىطّالح ليهم فلم يقاتلهإشهر حتى وصل أ
وقـائع عديـدة    محره أوقعا بأو، دوارو إلى نمير جوشالأو ،حمدأخاه ألا تحد ولا تعد حتى جد 

ثم صار جمال الدين  ،عز نصرأب اوعاد ،وغنائم كثيرة وغنما ستين فرساً، مراءأمنهم ثلاثة  اسرأو
ن تاخذ بـلاد  أفى ثلاثة مواضع تريد  )٢(محرهأفتفرقت  ،سر مسافة عشرين يوماًأبنفسه يقتل وي

حـتى  يام أفى سبعة  يريد لقاؤهم فقطع مسافة عشرين يوماً ، فعاد مسرعاً ،جمال الدين وعياله
والعدو مستريح فكانت بينهم  ، كبيراً صحابه تعباًأوقد تعب هو و "اىوه"لقيهم فى بلاد تسمى

حد يعرف صديقه مـن  أفما كان  ،ومن كثرة الجموع وشدة القتال اختلط الناس ةعظيم ةوقع
خذوا أو،يضا أمحره أوانتصر ،محره أمن  خذوا جانباًأف،نزل االله نصره على المسلمين أثم  ،عدوه
ثم ثار على جمال الدين بنو عمه وحسدوه وقتلوه  ،وغنم كل منهم ما حازه،من المسلمين  جانباً

وكان من خير ملـوك   ،سبع سنين ةخره سنة خمسة وثلاثين وثمانمائة وله فى السلطفى جمادى الآ
نه ملك كثير مـن بـلاد   أعداء االله بحيث أفى  اًمهابة وجهاد زمانه دينا ومعرفة وقوة وشجاعة

محـره  أسر من أ، وقتل وى ورجاله فى طاعتهطّعماله ودخل جماعات من عمال الحأو ،)٣(ىطّالح
ت بلاد السند واليمن وهرمز والحجاز ومصر والشام والعراق يدخل فى حصر ، حتى امتلأ مالاً

 ،من االله تعـالى  سرهم وسباهم فى غزواته ، وما زال مؤيداًأمن رقيق الحبشة الذين  )٤(وفارس

                                                                                                       
: السـخاوى . ٤٨٧ص٣إنباء الغمر بأنبار العمـر، ج : ابن حجر.سكان الحبشة على شرائه بشراهة=ويقبل 

م، ١٩٨٤الزراعة والموارد المائية فى شرق افريقيـا،ط القـاهرة  : صلاح ابو زيد .١٥٣ص٧الضوء اللامع،ج
  .١٤٨ص

  .وردت فى الأصل غزوة، والتصويب ما بين القوسين )١(
  .قصد هنا بأمحره أهل مدينة أمحره ،وليس ملك أمحره كما كان من قبل )٢(
أشاد ابن حجر فى ترجمة جمال الدين محمد بكثرة جهاده وغزواته أمام مللك الحبشة اسحاق بن داود ابن  )٣(

هـ ، كما يرجع إليه الفضل فى اسلام عـدد  ٨٣٣فى سنة سيف أرعد الذى مات أثناء فترة حكم جمال الدين 
  .٤٨٨-٤٨٧ص٣إنباء الغمر بأنبار العمر، ج: ابن حجر.كبير من سكان الحبشة على يده  

  .٢٠٤ص٣نزهة النفوس والأبدان ج:الصيرفى. أضاف الصيرفى بلاد الروم مع البلاد التى ذكرها المؤلف )٤(
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وكان يصحب الفقهاء  ة،عداء االله حتى ختم له بالحسنى ، وكتب االله له بالشهادأى لع ومنصوراً
  .هله وولدهأعماله حتى فى أوينشر العدل فى  ،هل الفقر من الصالحينأو

مـن   )١(ترابـه  أنداده وأولاده ذات يوم مع أنه لعب بعض صغار أولقد بلغ فى عدله 
نكـار  شتد فى الإأف ة يبلغ جمال حتى مضت مد ولم، منهم كسر يده  الولدان، فضرب صغيراً
خفـاء هـذا   إسرت يده وعاتبهم على ولياء الصغير الذى كُأوطلب  ،على خدمه إذ لم يعلموه

وطلب ابنه الجانى الصغير فى كسر يده ليقتص منه ، فقام أعيان دولته  ،هل دولتهأوجمع  ،عنده
وأبى إلا ،فلم يفعـل   ولياء الصغيرأن م يرضوإمراؤهم بين يديه يضرعون إليه فى العفو، وأو

 ـأكاء ، وقام حضرإليه فلما قدم ليقتص منه ضج الجميع بالبأُاحضار ولده ف ء المكسـور  آولي
كسرها  بيده ووضعها على حجر، وضرا بحديدة هخذ يدأو ،وعفوا، فلم يرجع وقدم ابنه إليه

صوات ذلك الجمع كله على كثرته فقد ارتفـع  أو ،مهأحمل إلى فُ ،غمى عليهأثم ، وهو يصيح
مراً مهولاً ، وجمال الدين مع ذلك ثابت وقائل لولده ذق أالعويل والبكاء رحمة بالصغير، فكان 

  .ذقت ولد الناسأكما 
بين يدى جمال الدين وشاهدوه فلم  بر الثقاة الذين حضروا ذلك السحدثنى ذا الخ

ة أن يمد يده لمال أحد ولا استطاع بعده جليل ولا حقير بعد ذلك أحد من أهل الدول يتجاسر
مرائه بـل  أحد من أخر أو ى عنه لايتأذا أمر بشئ إفكان من شدة مهابته .أن يجنى على غيره
عماله خوفاً من شدة سطوته ، واتقاء عقوبته ، ومناقبـه  أمره ويه فى جميع أيقف الجميع عند 

عـز بدولـة الاسـلام    أيـد بـه الـدين، و   أن االله أه وجملة القول في.ثره كثيرة آعديدة وم
سحاق إيام دولته طاغية الكفر الخطى أهلك فى أن االله تعالى أوالمسلمين،وكان من جليل سعادته 

ارس بن اسحاق دفأقيم بعد ان.د فى ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائةعرأبن داود بن سيف 
رعـد  أداود بن سيف بن  ) )٢(ناىبرح(محره عمه أ شهر من ولايته ، فقام بأمرأربعة فهلك لأ
وتعدد وقائعـه   ،وكل ذلك يعظم فتوحات جمال الدين الجليلة ،ربعة ملوك فى نحو سنةأفكانت 

 ،رضسراه وقتلاه وسباه تمكيناً من االله تعالى فى الأأغنائمه ووعماله وعماله أالعظيمة ، وتكثر 

                                           
  .لسان العرب: ابن منظور. في السن  أمثاله المُتساوِين له: أترابه  )١(
  .المصدر السابق والمكان:الصيرفى. فى نزهة النفوس والأبدان" حزنبامى "وردت   )٢(



 ٤٠

محره لايحصـى  أسلم على يده عالم من أمية فلقد هذه الفتوحات الاسلا ومع.وتأييداً له بالنصر
وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو  ،بعدهم عن النار بيمين دولتهأو ،عددهم هداهم االله به

  .الفضل العظيم 

  :)١(سيرة شهاب الدين أحمد بدلاى
، )بدلاى( حمدأخوه شهاب الدين أولما استشهد جمال الدين قام بأمر المسلمين من بعده 

خيـه فى  أوجرى على سنة  ،خيه جمال الدين حتى ظفر به وقتلهأومازال يجتهد فى تحصيل قاتل 
وحرق البلاد وغنم وقتـل   ،مرائهمأعمال وقتل طاغية من أوفتح من بلادهم عدة  ،محرهأغزو 
يدى جماعته، وحازوا أموال من الذهب والفضة والثياب فى عالماً بحيث كثرت الأ )٢(سر وسبىأو

يدى النصـارى  أمن الوصائف مالا يعد ، وخرب ستة كنائس وعدة قرى ، واسترد البلاد من 
وثلاثين وثمانمائة وباء عظـيم   تسع يامه سنةأنه حدث فى ألا إلف من بيت المسلمين أليها إورد 

  .كثيرة جداً لممات فيه من المسلمين والنصارى عوا
مقيم فى بلاد دكـر   )٣(صبيا صغيراً وهذا والسلطان بدلاى قامواأى وطّوهلك فيها الح

منت الطرق، وانكف آظهر بدلاى سيرة العدل فى مملكته وأ، وةواخوه خير الدين فى بلاد وكل
تغمده االله برحمته  مؤلفهيامه، قال أسعار فى الناس عن الظلم من العسكر وغيرهم ورخصت الأ

ربعين وثمانمائة ، واالله أحدى وإحمد بن على المقريزى فى ذى القعدة سنة أحرره جامعه ومؤلفه 
وسبحان االله عمـا  ،جمعينأوصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،حكم أعلم بغيبه وأ

  .والحمد الله رب العالمين ،يصفون وسلام على المرسلين
  
  

                                           
أحمد بدلاى طريقة أخيـه جمـال    سلك ، وقد٦٧٨ورقة ٢ق٢٣وردت بدلان فى عقد الجمان للعينى، ج )١(

المنـهل  : ؛ أبـو المحاسـن  ١٥٤-١٥٣ص٣الضوء اللامـع، ج : السخاوى.الدين فى غزواته وجهاده وشدته
  .٢٣٢ص٩الصافى،ج

  ."سبا" وردت فى الاصل  )٢(
  .٢٦فتوح الحبشة، ص:.هـ ابن فقيه ٨٤٨استمر الامير أحمد بدلاى فى الإمارة حتى توفى فى سنة  )٣(



 ٤١

  
  
  


